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  :توطئـة
في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة قيمة تعبيرية، وأثر  للتشكيل الصوتي
ن السامع، فترتسم انفعالات التي تسري إلى أذفه الإيقاعات النوعية المتماثلة إيحائي تخلّ 
نفسه عليه الصلاة النبوية، وتتجسد صور المعاني المحكية، وما ذلك إلا لأن النفس 
وفي . بحسب درجة المثير قوًة وضعفاً ء الساكن الھادئ الذي يھتّز والسلام كصفحة الما
بين الأصوات المعّبرة، والمعاني فالعلاقة كاملة : "عّز الدين علي السّيدھذا الشأن يقول 
، وتلين وتشتّد، وتطول أو تقصر، وكلّما الثائرة في النفس، لأنھا صورتھا تعلو وتنصب ّ
وليس معنى الصحة النفسية الخلّو لوزُن الصوتي أنسَب، كانت الصحُة النفسية أكمَل كان ا
من الھّزات الحادثة بالمثيرات، فھذا التبلّد مرٌض لا صحٌة، ولكن معناھا عدم مجاوزة 
ونفوس القادة ھي تلك الموازين في حياة ... درجة المثير على تدريج النفسالھزات 
مقادير للبشر، ولھذا فھم أصّح وألطف ما وھبت ال شعوب، والّرسل من القادة ھم أرق ّال
    .(1) ..."الناس أنفسا،ً وأسلمھم منطقا،ً لأن H اصطفى نفوسھم لوحيه، ومنطقھم لشرعه
بنفسه كأنما ھي تنتزع منھا انتزاعا،  υويصف الرافعي شدة لصوق ألفاظه  
، نفس قد اجتمعت في الجملة القصيرة، والكلمات المعدودة بكل معانيھاتحسب ال: "فيقول
  .(2)"فلا ترى من الكلام ألفاظا، ولكن حركات نفسية في ألفاظ
ي جعل الأصوات ، ونفسه الشريفة، ھو الذεإن ھذا الارتباط الوثيق بين ألفاظه 
ومخارجھا، وصفاتھا، وھيئة تركيبھا، والمقاطع الصوتية، في كثير من النصوص النبوية 
أو يقرؤه، وكأنما ھو يخامر وجدانه،  تلقي بظلال إيحائية تدع المتلقي يستمع إلى الحديث
اشتمل عليه من ويمتزج بشعوره، فيوحي له بصورة مشھٍد، أو معًنى من المعاني بما 
  .تشكيل صوتي
في ھذا الفصل التطبيقي أحاول أن أميط اللثام عن نماذج التشكيل الصوتي في و
حسب أنماط وقد تّم تقسيم الفصل . صحيح البخاري التي توسمت فيھا قيما تعبيرية
  :إلى أربعة مباحث كالآتيفي الُمَدوَّ نة التشكيل الصوتي المتوفر 
                                                 
(1)
 .492، ص6891، 2قرأ، بيروت، طالشريف من الوجھة البلاغية، دار إالحديث النبوي  
(2)
 .502ص إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، 
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  .الفونيمي شكيلالقيمة التعبيرية للت: المبحث الأول
  .المقاطع الصوتيةالقيمة التعبيرية لتشكيل : المبحث الثاني
  .القيمة التعبيرية لتشكيل ألفاظ المحاكاة الصوتية: المبحث الثالث
  .لقيمة التعبيرية لتشكيل الألفاظ المتجانسةا: المبحث الرابع
كلّما بدا لي أن ذلك ضروريا لمزيد كما تّم استعمال بعض الُخطاطات التوضيحية   
  .توضيح
   :موز المستعملةما علي أن أوضح الربيق أرى لزاالى ميدان التط و قبل الولوج  
  .صوت صامت:   C= ص 
  .قصير صائت صوت:   V=   ح 
  .ت طويلصوت صائ:   VV=  ح
  .مقطع صوتي:     /.../
  .مقطع قصير مغلق:   CVC= ص ص
  .مقطع طويل مغلق:   CVVC=      حص
  .مقطع طويل مزدوج الإغلاق:   CCVC=     صص
  .مقطع قصير مفتوح:   VC=    ص
  .مقطع طويل مفتوح:    VVC= ح ص
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ية وات العربية وما يقابلھا في رموز الأبجدية الصوتصالأ وھذا جدول يحوي  
  :(1)tebahplA citenohP lanoitanretnI ( ) العالمية
  الّصوامت
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(1)
  .831، دار الآفاق، الجزائر، ص الصوتيات والفونولوجيا ركات،حمصطفى  :ينظر 
 .على ما يتوافق وآلات الطباعة - في رموز الأبجدية الصوتية العالمية–وقد تم الاقتصار 
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  :القيمة التعبيرية للتشكيل الفونيمي: المبحث الأول
داخل النص النبوي إن تطابقا، أو تشابھا يصبغ النص الذي إن التكرار الفونيمي   
، فيوحي ، والأكوستيكسية(الطبيعية)يرد فيه بظلاله النابعة من خصائصه الفيزيائية 
للمستمع من خلال التناغم بين البنية التشكيلية الصوتية، والبنية الدلالية التي يحويھا 
العين،  عنه الرسول الكريم، وكأنه يراه رأيالسياق بصورة المشھد الذي يتحدث 
: لذلك أسوق بعض النماذج مقسمًة إلى قسمينوللتمثيل . أو يتذوقه بلسانه ،يسمعه بأذنيهأو
  .فونيمي المتشابه، والتكرار الفونيمي المتطابقالتكرار ال
  :بهالتكرار الفونيمي المتشا-1
  :القيمة التعبيرية لتكرار الفونيمات المفّخمة والشديدة( أ)
  :النموذج الأول
وأما المنافق والك$افر فيق$ال ل$ه م$ا : "... قال εأن رسول H  τعن أنس بن مالك   
لا دري$ت، : فيق$ال. دري، كنت أقول ما يقوله الناسلا أ: كنت تقول في ھذا الرجل، فيقول
ض$ربة، فيص$يح ص$يحة يس$معھا م$ن يلي$ه غي$َر ولا تلي$ت، ويض$رب بمط$ارق م$ن حدي$د 
  .(1)"الثقلين
يتحدث عليه الصلاة والسلام في ھذا الموضع عن سؤال القبر، وكيف ُيعّذب   
الصوتي للتركيب الذي جاء التشكيل  ،المنافُق، والكافر، ولتصوير ما يعانيانه من أھوال
ُمشبعا ً..." ض$$$ربًة فيص$$يح ص$$يحة ً ض$$رب بمط$$$ارق م$$ن حدي$$د ٍوي ُ..."يصّور عذابھما 
  :بالأصوات المفّخمة الُمطِبقة التي تتوافق، وھذا العذاب الغليظ، وھذه الأصوات ھي
 .ورد مرتين، وھو صوت لثوي شديد مھموس مفّخم: الّضاد •
 .لثوي شديد مھموس مفّخم ورد مرة واحدة، وھو صوت أسناني: الّطاء •
 .ورد مرتين، وھو صوت أسناني لثوي رخو مھموس مفّخم: الّصاد •
الباء، والقاف، )أصوات القلقلة وقد آزرت ھذه الأصوات المفخمة المطِبقة 
وقد وردت صفة الشدة في التركيب أكثر من (. انفجارية)، وھي أصوات شديدة (والدال
                                                 
(1)
صحيح البخاري، طبعة مقابلة على النسخة السلطانية عن اليونينية، تحقيق الناشر، بيت الأفكار الدولية، الرياض،  
 .762، ص8991
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الرخوة في اللغة العربية تغلب على أصوات  واتعلى الرغم من أن الأص ،الرخاوةصفة 
  :فقد وردت صفة الشدة في الأصوات التالية .(1) (8مقابل  31)الشدة 
  ترّدده  مخرجه وصفته  الصوت
  (2) مرتان  أسناني لثوي شديد مجھور مفّخم  الضاد
  (3) ثلاث مرات  شفوي شديد مجھور غير مفخم  الباء
  (1) مرة واحدة  مأسناني لثوي شديد مھموس مفخ ّ  الطاء
  (1) مرة واحدة  لھوي شديد مھموس غير مفخم  القاف
  (2) مرتان  أسناني لثوي شديد مجھور غير مفخم  الدال
  (2)مرتان   أسناني لثوي شديد مھموس غير مفخم  التاء
  ّرةـم 11    المجموع
  :وصفة الرخاوة في الأصوات
  (3) ثلاث مرات  حلقي رخو مھموس غير مفخم  الحاء
  (1) مرة واحدة  شفوي أسناني رخو مھموس غير مفخم  ءالفا
  (2) مرتان  أسناني لثوي رخو مھموس مفخم  الصاد
  اتر ّـم 6    المجموع
    
ويمكن . (2)مرة 21وردت بمجموع ( الياء، الراء، الميم، النون)والأصوات البينية   






  (1)شكل 
  
والتفخيم في ھذا النص النبوي قد أسھم في بّث الشدة  ولا ريب أن حضور صفة
يشعر بھا، ولكن  ،والشدة في روع المتلقي، ورسم صورة في ذھن السامعمعاني القسوة 
ي حديث فصورة تأتلف إلى حد بعيد مع مشھد العذاب الشديد، ف. قد يصعب عليه تفسيرھا
                                                 
(1)
  .651تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص  
(2)
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، وفي "لصار ترابا لو ُضرب بھا جبل"حيث إنه  ،عظم ھذه المطارقوصف لالبراء 
 ،ويسلط عليه دابة في قبره معھا سوط ثمرته جمرة مثل غْرب البعير" :ءحديث أسما
فينادي مناٍد : "، وفي حديث البراء"فترحمه صماء لا تسمع صوته ،به ما شاء Hتضر
أفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من : من السماء
  .(1)"وَسمومھا حرھا
وھنا يتفق التقابل بين صفة الصوت أو الحرف، وصفة الحدث المعبِّ ر عنه،   
فھو إن لم يكن يدّل دلالة قاطعة على : "إيحاًء خاصاً  -يقول محمد المبارككما -فللحرف 
إليه،   لقبول المعنى، ويوّجهُيھيء  اً المعنى يدّل دلالة اتجاه وإيحاء، ويثير في النفس جو ّ
  .(2)"به ويوحي
ويتحقق في النّص قدر من التناسب بين اللفظ والمعنى، وفي ھذا يقول أحمد   
والعبارات ذات نغمة عامة ملائمة لما يوصف سواء  تكون التراكيبيجب أن : "الشايب
دث متتابعة تملك اأكان منظرا رائعا يبعث الإعجاب أو معركة حامية تثير الرھبة، أو حو
بحيث يكون الأسلوب اللفظي حكاية الأسلوب و أملا ًعريضا قاتلا أ العقل، أو يأساً 
  .(3)"المعنوي، ويتحقق بذلك ائتلاف اللفظ والمعنى
  :النموذج الثاني
َق$ه م$ن س$بع ي$د ش$بر طوم$ن ظل$م ق: "قال εرضي H عنھا أن النبي عن عائشة   
  .(4)"أرضين
من أراضي لأنفسھم الذين يقتطعون  لميناالظ εفي ھذا الحديث يتوعد النبي   
 حيث يكون جزاؤھم أن يطّوقوا بما اقتطعوه ،غيرھم بغير حق بالعذاب الشديد يوم القيامة
مة ا مفخ ّأصوات ًمن سبع أرضين، وللتعبير عن ھذا المعنى استعمل عليه الصلاة و السلام 
  :الأليم، وھذه الأصوات ھي مطبقة تساھم و لا شك في إشعار المستمع بذالك العذاب
                                                 
(1)
،شركة البرامج (0.2الإصدار الثاني)موسوعة الحديث الشريف العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 
  .قرص مضغوط ،(7991- 1991)، الإسلامية الدولبة
(2)
  .162محمد المبارك، فقه اللغة، وخصائص العربية، ص 
(3)
، 31مكتبة النھضة المصرية، القاھرة، ط ،تحليلية لأصول الأساليب الأدبية أحمد الشايب، الأسلوب، دراسة بلاغية 
  .601، ص9991
(4)
  .416صحيح البخاري، ص 
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النطق به بوضع طرف  يتم ،ممفّخ رمجھوصوت أسناني رخو وھو  :الظ$$اء
مع رفع مؤخر اللسان في اتجاه الّطبق، اللسان بحيث يلتصق بأطراف الثنايا العليا، 
الجدار ببق حتى يلتصق برفع الط ّ وتقريبه من الجدار الخلفي للحلق، وسد المجرى الأنفي ّ
ينتج عنھا  ،بوجود ذبذبة فيھا مح، وتضييق الأوتار الصوتية تضييقا يسالخلفي للحلق
  .(1)الجھر
يتم نطقه بإلصاق طرف اللسان  ،صوت أسناني لثوي شديد مھموس مفّخم :الطاء
، ويرتفع مؤخر اللسان (اللثةأي )اللسان بأصول الثنايا بالأسنان العليا من داخلھا، ومقدم 
  .(2)نفس الوقت في اتجاه الطبق في 
ُينطق بوضع طرف اللسان ... ور مفخممجھ شديد صوت أسناني لثوي :الضاد
ثم  ،ومقدمه بحيث يتصل بأصول الثنايا التي ُتسمى اللثةبحيث يلتصق  بالأسنان العليا 
  .(3)إلصاق الطبق بالجدار الخلفي للحلق ليسّد المجرى الأنفي
في : بانتظام على مساحة نص الحديث أيوقد وردت ھذه الأصوات موزعة 
، فألقت بظلال صفاتھا الإطباقية (أرضين)، ونھايته (ُطوقه)، ووسطه (من ظلم)بدايته 
إضفاء شعور بالشدة والغلظة في معنى  في التفخيمية على ُمجمل الحديث، ومما زاد
    :ديدة أكثر من الرخوة، وھيالش ّالصوامت حضور  ،الحديث
  
  
  تردده  مخرجه و صفته  الصوت
  (2) انرتم  طبقي شديد مھموس غير مفخم  القاف
  (1) واحدة ةمر  أسناني لثوي شديد مجھور غير مفحم  الدال
  (2)مرتان   شفوي شديد مجھور غير مفخم  الباء
  (1)مرة واحدة   سناني لثوي شديد مھموس مفحمأ  الطاء
  (1)مرة واحدة   منجري شديد مھموس غير مفحم  الھمزة
  (1)مرة واحدة   اسناني لثوي شديد مجھور مفخم  الضاد
  اتر ّـم 8  وعـــمـالمج
                                                 
(1)
  .621تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص 
(2)
  .221، صنفسهمرجع ال 
(3)
  .021المرجع نفسه، ص 
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جاء  .العينو ،والسين ،والھاء ،والشين ،اءلظا: ھي رخوة بينما لم ترد إلا خمسة صوامت





  (2)شكل 
ومما ساعد على محاكاة صورة الطوق صوتيا صوت الطاء المضمومة التي   
ومخرجھا  ،من الواو -الجوزية كما يقول ابن قيم–ّددة والضمة صوت الواو المشيتلوھا 
، أي أن شكل الشفتين (2)مضموم ق، وھي صائت خلفي منغل(1)ينضّم عند النطق بھا
رة محاكاة لفعل التطويق في لفظة يكون مستديرا حين النطق بھا، وفي الضم والاستدا
في  -ولا ريب-يل الصوتي ساعد وھذا التشك ،(3)الاستدارة فالتطويق معناه، 'ُطوِّ َقه'
  .بصورة ھذا المشھد في ذھن السامع -بقدٍر ما–الإيحاء 
                                                 
(1)
 .342، ص3002، 1مفتاح دار السعادة ومنشور أھل العلم والإرادة، دار ابن حزم، بيروت، طابن قيم الجوزية،  
(2)
  .81، صالعامة مصطفى حركات، اللسانيات 
(3)
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  :النموذج الثالث
حت$ى يض$ع  لا تزال جھنم تقول ھ$ل م$ن مزي$د: "قال εعن أنس بن مالك أن النبي 
  .(1)"تك، ويزوى بعضھا إلى بعضقط قط، وعز: رب العزة فيھا قدمه فتقول
وھي تطلب المزيد وقودا ًلھا مصداقا لقوله م في ھذا الحديث جھن υيصّور 
حتى يضع رب العّزة فيھا  .(2)(                 ):تعالى
قدمه، ويزوى بعضھا إلى بعض، أي يلتئم بعضھا على بعض، وتتضايق على من فيھا 
استعمل عليه ھذه المشاھد الرھيبة ولتصوير  ،(3)"فلا يبقى فيھا متسع لغير من فيھا
الضاد التي ترددت ثلاث مّرات، : وات المفخمة المطبقة وھيالصلاة والسلام الأص
المطبقة مشھد ( النطقية)والطاء الذي ورد في موضعين، فناسبت بصفتھا الفيزيولوجية 
، ولشدة ھول الموقف يومئذ تم استعمال الصوامت التئام وتضايق جھّنم على من فيھا
يضع رّب "...، ففي الجملة الشديدة كذلك لأنھا الأقدر والأنسب لوصف ھذه المشاھد
  :الشديدة على الوجه الاتيإلى نھاية الحديث، وردت الصوامت ..." العّزة فيھا قدمه
  ترّدده  مخرجه وصفته  الصوت
  (3)ثلاث مرات   أسناني لثوي شديد مجھور مفخم  الضاد
  (4)أربع مرات   شفوي شديد مجھور غير مفّخم  الباء
  (3)ثلاث مرات    مفخم أسناني لثوي شديد مھموس غير  التاء
  (4)أربع مرات   لھوي شديد مھموس غير مفخم  القاف
  (1)مرة واحدة   أسناني لثوي شديد مجھور غير مفخم  الدال
  (2)مّرتان   أسناني لثوي شديد مھموس مفخم  الطاء
  (1)مّرة واحدة   طبقي شديد مھموس غير مفخم  الكاف
  مـّرة 81  المجمـوع
  
                                                 
(1)
  [.زوي]، مادة 712/3ابن منظور، لسان العرب، : ، ينظرقبضه: زواه: يزوى .2721صحيح البخاري، ص 
(2)
  .03: ق 
(3)
، 5041، 1عبد H محمد الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط 
  .061/1
 25 
  القيمة التعبيرية للتشكيل الفونيمي: المبحث الأول       التطبيقيالفصل 
  : والصوامت الرخوة ھي
  ترّدده  مخرجه وصفته  الصوت
  (5) مّرات خمس  حلقي رخوي مجھور غير مفخم  العين
  (5)خمس مّرات   أسناني لثوي رخو مجھور غير مفخم  الزاي
  (2)مّرتان   شفوي أسناني رخو مھموس غير مفخم  الفاء
  (3)ثلاث مّرات   حنجري رخو مجھور غير مفخم  الھاء
  مّرة 51  المجمـوع
  








  (3)شكل 
  
  :النموذج الرابع
ق مث$ل رجل$ين عليھم$ا مث$ل البخي$ل والمتص$د: "قال ρأن النبي  τعن أبي ھريرة   
اتس$عت  ته، قد اضطرت أيديھما إلى تراقيھما، فكلما ھم المتص$دق بص$دقمن حديدجبتان 
حلق$$ة إل$$ى ص$$احبتھا،  قة انقبض$$ت ك$$لالبخي$$ل بالص$$د أث$$ره، وكلم$$ا ھ$$مي علي$$ه حت$$ى تعف$$
  .(1) ..."وتقلصت عليه، وانضمت يداه إلى تراقيه
، فھما كرجلين مثلا للبخيل والمتصدق -ليه الصلاة والسلامع-يضرب النبي 
اجتمعت يدي كل منھما إلى حديد، والجبة ھي ثوب واسع الكمين، وقد عليھما جبتان من 
فعٌل أربعة أفعال لوصف حالة الجّبة؛  -سلامعليه الصلاة وال-ترقوتيه، وقد استعمل 
                                                 
(1)
ابن منظور، : العاتق، ينظرلمشرفتان بين ثغرة النحر والعظمتان ا: الترقوتان :تراقيھما .065صحيح البخاري، ص 
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لوصف جبة البخيل، وھي ، وثلاثُة أفعال 'اّتسعت'بة عند المتصدق، وھو جوصف به ال
ما يدّل عليه، حيث ، وقد ناسب كل فعل بتشكيله الصوتي 'تانضم ّ'و' تقلّصت'و' انقبضت'
سان والحنك الأعلى انفراج بين الل"من أصوات منفتحة، والانفتاح ' اتسعت'ل الفعل تشك
وقد ناسبت صفة الانفتاح والانفراج  .(1)"ينحصر الصوت بينھماعند النطق بالحرف، فلا 
وّسعت  :تقول من حيث إن التوسيع خلاف التضييق' اّتسعت'الدلالة المعجمية للفعل 
  .(2)صار واسعا: الشيء فاّتسع، واستوسع، أي
( انقبضت، تقلّصت، انضّمت) أما جبة البخيل فقد جاءت الأفعال الواصفة لھا
مفخم، حيث نجد الضاد في على صوت مطبق مشتركة في أن كلا منھا يشتمل 
على التوالي، فناسبت صفة ' انضّمت'في  'الضاد'، و'تقلّصت'في ' الصاد'، و'انقبضت'
من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق التصاق جملة أو طائفة "وھو  -طباقلإا
 ضالثلاثة، فالانقبا عجمية للأفعالالم لدلالة َا -(3)"ر الصوت بينھمابحيث ينحص ،بالحرف
، وضممت الشيء (5)كله بمعنى انضّم وانزوى ، وقلَص وقلَّص وتقلَّص(4)خلاف الانبساط
بعضھم إلى بعضإذا انضمَّ : إلى الشيء، فانضّم إليه، وضامَّ ه، وتضامَّ القوم
(6)
  .
التاء، والقاف : دة في ھذه الأفعال، وھيالشديدة الوارھمت كذلك الصوامت سأ وقد
مت على الألفاظ إضفاء ظلال من الشدة خي ّفي والباء والضاد، التي ترددت تسع مرات 
  .التي شكلتھا
                                                 
(1)
  .74محمد عصام مفلح القضاة، الواضح في أحكام التجويد، ص 
(2)
  [.وسع]، مادة 8921/3الجوھري، الصحاح،  
(3)
  .64محمد عصام مفلح القضاة، الواضح في أحكام التجويد، ص 
(4)
  [.قبض]، مادة 0501/3الجوھري، الصحاح،  
(5)
  [.قلص]، مادة 3501/3المرجع نفسه،  
(6)
  [.ضمم]، مادة 2791/3، نفسهالمرجع  
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  :النموذج الخامس
السماء بيمين$ه،  يطوييقبض H الأرض و : "قال ρعن النبي  τعن أبي ھريرة 
  .(1) "?ملوك الأرض أينأنا الملك، : ثم يقول
يوحي بالقوة والجبروت، والعزة والقھر b الواحد القھار، مشھد صور إنه مشھد 
  :حيث يقول رب العزة ،في القرآن الكريم بالأصوات التي صور بھا في ھذا الحديث
وھي الأصوات  ،(2)(                  )
 :ھي ،خيم في ثلاث صوامتفلاشتمالھا على صفة الت ،لالجل ثلأنسب في ھذا الحدا
حيث  ،تردد مرتين و الطاء، كما نجد طغيان الصوامت الشديدة على الرخوةلذي الضاد ا
  :وردت كالآتي
  تردده  مخرجه وصفته  الصوت
  (1)مرة واحدة   لھوي شديد مھموس غير مفحم  القاف
  (2)مرتان    شفوي شديد مجھور غير مفخم  الباء 
  (2)مرتان   لثوي شديد مجھور مفخمأسناني   الضاد
  (2)مرتان   مخشديد مھموس غير مفحنجري   الھمزة
  (1)مرة واحدة   مفخم أسناني لثوي شديد مھموس  الطاء
  مرات 8  المجـمـوع
  
  : تين فقط تردد كل واحد منھا مرتينالصوامت الرخوة في صو تمثلت  بينما
  .الھاء والسين: ھما





  (4)شكل رقم 
  :لتكرار الفونيمات المھموسة والرخوة القيمة التعبيرية-ب
                                                 
  .9421صحيح البخاري، ص (1)
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  :النموذج الأول  
، عن التفات الرجل في الصلاة εي بسألت الن: -رضي H عنھا–قالت عائشة   
  .(1)"ھو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم: "فقال
  :عشرة مرة، كالتالي ربعأ ة ترددتورد في ھذا الحديث تسعة صوامت مھموس  
  تردده  مخرجه وصفته  الصوت
  (2)مرتان   طبقي رخو مھموس غير مفّخم  الخاء
  (3)ثلاث مرات   أسناني لثوي شديد مھموس غير مفّخم  التاء
  (2)مرتان   أسناني لثوي رخو مھموس غير مفّخم  السين
  (2)مرتان   غير مفخمرخو مھموس غاري   الشين
  (1)مرة واحدة   مھموس مفّخم شديدأسناني لثوي   الطاء
 (1)مرة واحدة   لثوي رخو مھموس مفّخمأسناني   الصاد
 (1)مرة واحدة   حنجري شديد مھموس غير مفّخم  الھمزة
 (1)مرة واحدة   حلقي رخو مھموس غير مفخم  الحاء
 (1)مرة واحدة   طبقي شديد مھموس غير مفخم  الكاف
  مـّرة 41  المجـمـوع
  
مرة،  ةعشرثلاث سبعة صوامت، ترددت  تأما الصوامت المجھورة فقد ورد  
  :وھي كالآتي
  تردده  مخرجه وصفته  الصوت
  (1)مرة واحدة   حنجري رخو مجھور غير مفخم  الھاء
  (1)مرة واحدة   نصف ِعلّي مجھور غير مفخمشفوي   الواو
  (3)ثلاث مرات   لثوي متوسط جانبي مجھور غير مفخم  اللام
  (3)ثلاث مرات   لثوي متوسط مجھور مرقق  النون
  (2)مرتان   ف ِعلّي مجھور غير مفخمغاري متوسط نص  الياء
  (2)مرتان   شفوي متوسط مجھور غير مفخم  الميم
  (1)مرة واحدة   اسناني لثوي شديد مجھور غير مفخم  الدال
  مـّرة 31  المجـمـوع
  
ومعلوم أن نسبة الصوامت المجھورة في أصوات اللغة العربية تغلب على نسبة 
الصوامت المھموسة في ھذا الحديث إلا أن  .(2) (21مقابل  51)الصوامت المھموسة 
                                                 
(1)
  .926 صحيح البخاري، ص 
(2)
  .651تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص 
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، وھذا الأمر توافق (31مقابل  41)في ترددھا الصوامت المجھورة  فاقت الذي بين أيدينا
وكما أن الاختلاس يكون  .(1)السَّ لِب في ُنھزة ومخاتلة: أيمع دلالة الاختلاس المعجمية، 
تلاس الشيطاني من في ھمس وخفاء، كذلك جّسدت ھذه الصوامت المھموسة ھذا الاخ
أيضا استعمال  صلاة الرجل دون يقظة ولا تنّبه منه، ومما عّمق الشعور بھذا المعنى
  .أصوات السين والشين والصاد، وھي أصوات صفيرية مھموسة
  :النموذج الثاني  
كان إذا أتى مريضا ًأو أُتي به إليه  ρأن رسول H  -رضي H عنھا-عن عائشة   
أن$ت الش$افي لا ش$فاء إلا ش$فاؤك ش$فاء لا يغ$ادر ف اش$والناس، أذھب الب$اس، رب: "قال
  .(2)"سقما
ريب بجو من الھمس والضعف سيشعر ولا إن المستمع لھذا الحديث بأذن مرھفة   
التشكيل الصوتي الذي تظافرت في نسج خيوطه ثلاثة أصوات ومرّد ھذا إلى  .والفتور
  :كانت الأكثر ترّددا، وھي
وتردد خمس مرات، وھو صوت شفوي أسناني رخو مھموس مرقق، : اءـالف -
الطبق النطق به بخلق صلة بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، ورفع مؤخر  يتم ّ
بل  ،بالجدار الخلفي للحلق، وفتح الأوتار الصوتية إلى درجة لا يكون معھا جھروإلصاقه 
  .(3)يكون معھا تنفس مھموس
يتّم  ،ذلك خمس مرات، وھو صوت غارّي رخو مھموس مرققوتردد ك: نـالشي -
 ان السفلى، ومقّدمه ضّد الغار، مع خفض مؤخرالّنطق به بوضع طرف اللسان ضد الأسن
اللسان ورفع الطبق حتى يلتصق بالجدار الخلفي للحلق، ويتّم كّل ذلك مع فتح الأوتار 
  .(4)الصوتية في وضع تنفس مھموس
 ،مھموس مرققوھو صوت أسناني لثوي رخو ات، وورد ثلاث مر: نـالسي$ -
بوضع طرف اللسان بحيث يلتصق بالأسنان السفلى، ومقدمه بحيث يلتصق ينطق به 
                                                 
(1)
 [.خلس]مادة  ،94/1، 2791، 2إبراھيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 
  [.خلس]، مادة 492/2ابن منظور، لسان العرب،  :وينظر
(2)
  .6211صحيح البخاري، ص 
(3)
  .521تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص 
(4)
  .921، صالمرجع السابق 
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ليسد المجرى الأنفي في  ،مع رفع الطبق بحيث يلتصق بالجدار الخلفي للحلق ،باللثة
ة في الأوتار الصوتي حفض مؤخر اللسان، وفتخمع  ،الخارج من الرئتين طريق الھواء
  .(1)المھموس وضع التنفس
مه من أصوات ظذا الحديث النبوي في معوبھذا فقد جاء التشكيل الصوتي لھ
وھذا جاء  .تنفس مھموس رخوة مھموسة مرققة تنفتح معھا الأوتار الصوتية مؤدية إلى
 مناسبا بقوة في التعبير إيحاء عن الحالة التي يكون عليھا المريض من ضعف و وھن
ك في رسم صورة الداعي الضارع إلى H المتذلل إليه في صوت ھامس وفتور، وكذل
  .رخو رقيق
  :النموذج الثالث
أك$$ذب الح$$ديث، و لا ن ظ$$ن ف$$إن الظ$$إي$$اكم و ال: "قال ρعن النبي  τعن أبي ھريرة 
تحاس$$دوا، ولا ت$$دابروا، ولا تباغض$$وا، وكون$$وا عب$$اد H  لاتحسس$$وا، ولا تجسس$$وا، و
  .(2) ."إخوانا
 تالصوام استعمل ρ الصوتي لھذا الحديث النبوي أن الرسولي التشكيل ف ظحيل
  :، وھي(تحّسسوا، تجّسسوا، تحاسدوا)المھموسة بكثرة في الألفاظ 
  تردده  مخرجه وصفته  الصوت
  (3) ثلاث مرات  أسناني لثوي شديد مھموس غير مفخم  التاء
  (2) مرتان  حلقي رخو مھموس غير مفخم  الحاء
  (5) خمس مرات  رخو مھموس غير مفخملثوي  أسناني  السين
  مـّرات 01  المجـمـوع
  
، وصفة الھمس تتفق (الجيم و الدال) ولم يرد في ھذه الألفاظ صامت مجھور عدا 
  : والتعبير عن دلالة ھذه الكلمات المعجمية
  .(3)الخفي تالصو(: الحسيس)و( س ّالح) -ح س س -
 .(4) (الجاسوس) هتفحص عنھا، ومن (:تجسسھا)، والأخبار( س ّج) -
                                                 
(1)
  .821المرجع نفسه، ص 
(2)
  .2711صحيح البخاري، ص 
(3)
  .[حسس]، مادة613/3الجوھري، الصحاح،  
(4)
  .[جسس]، مادة 319/3لمرجع نفسه، ا 
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  .(1)أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك(: الحسد) -
  .وجميع ھذه المعاني يكون في الخفاء
ا الصوتي الصوامت م، فقد غلب على تشكيلھ(تباغضوا)و( تدابروا): أما في الكلمتين
  :المجھورة، وھي
  تردد  مخرجه وصفته  الصوت
  (1) دةمرة واح  غير مفخممجھور شديد أسناني لثوي  الدال 
  (1) مرة واحدة  مفخم غير شفوي شديد مجھور  الباء
  (1) مرة واحدة  غير مفخم روھلثوي متوسط مج  الراء
  (1) مرة واحدة  طبقي رخو مجھور غير مفخم  الغين
  (1) مرة واحدة  أسناني لثوي شديد مجھور مفخم  الضاد
  مرات 5  المجـمـوع
   
الجھر تتفق  ة، وصفصوت التاءولم يرد في ھاتين الكلمتين صامت مھموس عدا  -
  :والتعبير عن دلالة ھاتين الكلمتين المعجمية
 .(2)الحب ضد ّ(: البغض) -
 .(3)تقاطعوا(: تدابروا) -
 .وھذان المعنيان يكونان ظاھرين معلنين -
                                                 
(1)
  .[حسد]، مادة 564/2المرجع نفسه،  
(2)
  .[بغض]، مادة 6601/3، نفسهالمرجع  
(3)
  .[دبر]، مادة 556/2المرجع نفسه،  
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  :المجھورة و الشديدة اتنيموفالقيمة التعبيرية لتكرار ال -ج
  :النموذج الأول
إن أبغ$ض الرج$ال إل$ى H الأل$د : "قال ρ بيأن الن( رضي H عنھا)عن عائشة 
  .(1)"الخصم
م عن أبغض الرجال إلى H، في ھذا الحديث النبوي يتحدث عليه الصلاة والسلا
الصوامت المتصفة بالجھر معتمدا أكثر شيء على  تنهلماء التشكيل الصوتي جوقد 
  :مرة كالآتي ةعشر فقد ترددت الصوامت المجھورة تسع والشدة،
  هتردد  مخرجه و صفته  تالصو
  (2) انــمرت  لثوي متوسط مجھور كلي أنفي  النون
  (1)مرة واحدة   شفوي شديد مجھور غير مفخم  الباء
  (1)مرة واحدة   طبقي رخو مجھور غير مفخم  الغين 
  (1)مرة واحدة   مجھور مفّخمأسناني لثوي شديد   الضاد
  (2)ان ــمرت  لثوي متوسط مجھور كلي تكراري  الراء 
  (1)مرة واحدة   غاري مركب مجھور  الجيم
  (7)سبع مرات   لثوي متوسط مجھور كلي جانبي  اللام
  (1)مرة واحدة   حنجري رخو مجھور غير مفّخم  الھاء
  (2)ان ــمرت  أسناني لثوي شديد مجھور غير مفّخم  الدال
  (1)مرة واحدة   شفوي متوسط مجھور أنفي  الميم
  ةر ّـم 91  المجـمــوع
  
  :لم يتجاوز تردد الصوامت المھموسة السّت، كان توزيعھا كالآتي في حين  
  تردده  مخرجه و صفته  الصوت
  (4)أربع مرات   مفخمحنجري شديد مھموس غير   الھمزة
  (1)مرة واحدة   غير مفخمطبقي رخو مھموس   الخاء
  (1)مرة واحدة   أسناني لثوي رخو مھموس مفخم  الصاد
  اتر ّـم 6  المجـمــوع
  
                                                 
(1)
ابن منظور، لسان : ينظر. الخصم، الجدل، الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق: الألد ّ .364صحيح البخاري، ص  
  [.لدد]ة ، ماد094/5العرب، 
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  (5)شكل 
تعلق بصفتي الشدة والرخاوة، فقد كانت صفة الشدة ھي الغالبة، حيث تشكل يوفيما 
  :ثمانية صوامت شديدة، و أربعة صوامت رخوة كالآتي ديث من ترددحال
  :الصوامت الشديدة
  تردده  مخرجه وصفته  الصوت
  (4)مرات  أربع  د مھموس غير مفخمحنجري شدي  الھمزة
  (1)مرة واحدة   شفوي شديد مجھور غير مفخم  الباء
  (1)مرة واحدة   مخمف شديد مجھورسناني لثوي أ  ادضال
  (2)مّرتان   أسناني لثوي شديد مجھور غير مفّخم  الدال
  راتـم 8  وعـمـالمجـ
  
  :الصوامت الرخوة
  تردده  مخرجه و صفته  الصوت
  (1)مرة واحدة   مجھور غير مفخمطبقي رخو   الغين
  (1)مرة واحدة   حنجري رخو مجھور غير مفخم  الھاء
  (1)مرة واحدة   طبقي رخو مھموس غير مفخم   الخاء
  (1)مرة واحدة   سناني لثوي رخو مھموس مفخمأ  الصاد
  راتـم 4  وعـمـالمجـ
  
دو يب ،الھمس والشدة والرخاوةخلال ھذا السرد الإحصائي لصفات الجھر ومن 
بمعاني الألفاظ التي في الإيحاء  أثروامت المجھورة والشديدة كان له أن تكثيف الص
بھا عند ر ھم في تعميق الشعوسفأ ،(، الخصمالألد ّأبغض، )ارتكز عليھا الحديث النبوي 
  .والخصومة يناسبھا الجھر والشدة، لا الھمس والرخاوةالمستمع، لأن البغض 
  
  :النموذج الثاني
 ص خ ء ء ء ء
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د زكات$ه، مث$ل ؤفل$م ي$ من آتاه H م$الا: "ρقال رسول H : قال τة عن أبي ھرير
  .(1) ..."له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ه يوم القيامة شجاعا أقرع َله مال
في ھذا الحديث النبوي تھديد ووعيد لمانع الزكاة، حيث يأتيه ماله الذي بخل به 
الذي تمّعط ، وھو الحّية الذَّ كر أقرعة منكرة شديدة، شجاع ئعلى مستحقيه في ھيفي الدنيا 
ن في الشدقين، وقيل لحمتان على رأسه شعره لكثرة سّمه، له زبيبتان، وھما الزبدتان اللتا
 -عليه الصلاة والسلام–، يطوقه يوم القيامة، وينھشه بأنيابه، وقد استعمل (2)مثل القرنين
الطاغية على أصوات –في ھذا الحديث ألفاظا تحاكي بأصواتھا الشديدة المجھورة 
شّدة ذلك الموقف الرھيب، حتى إن المستمع ذا الحس المرھف ليشعر  -الرخاوة والھمس
شجاعا، أقرع، زبيبتان، ) :والشّدة، وإن لم يتسّن له معرفة معاني الألفاظبھذه الفظاظة 
ل$$ه  ش$جاعا أق$رع َ: )، وذلك يعود لطبيعة النسيج الصوتي المشّكل لھذه العبارة(يطّوقه
صامتا مجھورا بتردد عشرين مرة، ، فقد حوت أحد عشر (قه يوم القيامةوبيبتان يطز
  :كالآتي
  تردده  مخرجه و صفته  الصوت
  (1)مرة واحدة   غاري مركب مجھور  الجيم
  (2)مرتــان   محلقي رخو مجھور غير مفخ  العين
  (1)مرة واحدة   لثوي متوسط مجھور  الراء
  (2)مرتــان   لثوي متوسط مجھور غير مفخم  اللام
  (2)مرتــان   حنجري رخو مجھور غير مفخم  الھاء
  (1)مرة واحدة   أسناني لثوي رخو مجھور غير مفخم  الزاي
  (2)مرتــان   شفوي شديد مجھور غير مفخم  الباء
  (2)مرتــان   لثوي متوسط مجھور أنفي  النون
  (2)مرتــان   غاري متوسط مجھور  الياء
  (3)ث مرات ثلا  شفوي متوسط مجھور  الواو
  (2)مرتــان   شفوي متوسط مجھور  الميم
  ةر ّـم 02  وعـمـالمجـ
  
  :فيما لم يتعّد عدد الصوامت المھموسة الخمسة ترددت سبع مرات ھي  
  تردده  مخرجه و صفته  الصوت
                                                 
(1)
  .372صصحيح البخاري،  
(2)
  .05، ص6891، 6عبد الملك علي الكليب، أھوال القيامة، دار الشھاب، باتنة، الجزائر، ط 
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 (1)مرة واحدة   غاري رخو مھموس غير مفخم  الشين 
 (1)مرة واحدة   حنجري شديد مھموس غير مفخم  الھمزة
  (3)ثلاث مرات   لھوي شديد مھموس غير مفخم  افالق
 (1)مرة واحدة   أسناني لثوي شديد مھموس غير مفخم  التاء
 (1)مرة واحدة   أسناني لثوي شديد مھموس مفخم  الطاء
  اتر ّـم 7  وعـمـالمجـ
  
أما فيما يتعلق بصفتي الشدة والرخاوة، فقد اشتملت العبارة على خمسة صوامت   
  :ھي ،مرات ترددت ثمان ،شديدة
  
 تردده مخرجه و صفته الصوت
 (1)مرة واحدة  حنجري شديد مھموس غير مفخم الھمزة
 (3)ثلاث مرات  لھوي شديد مھموس غير مفخم القاف
 (2)ان ــمرت شفوي شديد مجھور غير مفخم الباء
 (1)مرة واحدة  أسناني لثوي شديد مھموس غير مفخم التاء
 (1)مرة واحدة  س مفخمأسناني لثوي شديد مھمو الطاء
 مـّرات 8 المجـمــوع
  
  :كالآتيمرات  و أربعة صوامت رخوة ترددت سبع
 تردده مخرجه و صفته الصوت
 (1)مرة واحدة  ي رخو مھموس غير مفخمرغا الشين
 (2)مرتــان  ي رخو مجھور غير مفخمحلق العين
 (2)مرتــان  حنحري رخو مجھور غير مفخم الھاء
 (1)مرة واحدة  غير مفخم جھورم رخولثوي  أسناني الزاي
 مـّرات 6 المجـمــوع
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  :المتطابق التكرار الفونيمي ّ -20
  : (الكاف واللام) يالقيمة التعبيرية لتكرار فونيم َ( أ)
ف$ي س$بيل H يك$ون  المس$لم هك$ل كل$م يكلَم$: "قال ρعن النبي  τعن أبي ھريرة   
  .(1)"المسك فرع رفم، والعاللون لون الد، ر دمايوم القيامة كھيئتھا إذ طعنت تفج
تصيب عن الجراح التي  -عليه الصلاة والسلام–في ھذا الحديث النبوي يتحدث   
عنت، وقد المسلم في سبيل H، وكيف أنھا تأتي يوم القيامة تتفجر دما كھيئتھا عندما ط ُ
، "هُمكلَ ي ُ م ٍَكْلكل "بعالحديث بثلاثة ألفاظ كرر فيھا صوت الكاف و اللام على التتااستھّل 
وھذا التشكيل الصوتي يوحي للسامع بصوت دفقات الدم النازف من الجارح بغزارة، 
ويحاكي توقيعھا وھي تسقط على الأرض، و مما ساعد على تعميق ھذا الشعور توظيف 
  .(، َكْل، ُيْكـل ْك ُ) المقاطع المغلقة القصيرة
  :'ءالفا'القيمة التعبيرية لتكرار فونيم ( ب)
يا رسول H لا أكاد أدرك الصلاة : قال رجل ٌ: مسعود الأنصاري قالعن أبي  -  
أيھ$ا : "في موعظة أشّد غضبا من يومئذ، فقال ρمما يطّول بنا فلان، فما رأيت النبي 
وذا  الن$اس فليخف$ف، ف$إن ف$يھم الم$ريض والض$عيفى بالن$اس، إنك$م منف$رون، فم$ن ص$ل
  .(2)"الحاجة
لحديث من إطالة الإمام في الصلاة، وينكر في ھذا ا ρ يحّذر النبي المصطفى  
يصفه ابن  ،على ھذا الرجل الذي كان يؤّم الناس فيطيل بھم، ويغضب غضبا شديدا
وقد جاء تكرار  ."في موعظة أشّد غضبا من يومئذ ρفما رأيت النبي ": مسعود قائلا
التأفف من  حيث ترّدد سبع مرات، فناسب ذلك موقف ،بصورة لافتة (الفاء)صوت 
  .صنيع الرجل ّ
                                                 
(1)
  .86صحيح البخاري،  ص 
(2)
  .34ص،نفسهالمصدر  
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ر ص$ورة ف$ي ال$دنيا م$ن ص$و: "يقول ρسمعت محّمدا : قال τعن ابن عباس  -  
  .(1)"ف يوم القيامة أن ينفخ فيھا الروح، وليس بنافخكل
النبوي إلى عقاب من صّور صورة في الدنيا، وھو أن يكلفه H تعالى يشير ھذا الحديث 
فاء في ھذا الحديث خمس مرات، وجاء ذلك أن ينفخ فيھا الروح، وقد تردد صوت ال
صوت شفوي أسناني رخو مھموس مرقق،  "الفاء"ـموافقا للتعبير عن فعل النفخ، ف
تقارب الاحتكاكية التي تحدث بويصفه سعد عبد العزيز مصلوح بأنه من الانطلاقيات 
لك شديد بين العضوين الناطقين، فيضيق ممر الھواء عند نقطة المخرج، ويترتب علن ذ
حدوث حفيف أو احتكاك مسموع، وصوت الفاء مخرجه من الأسنان العليا، وباطن الشفة 
أقرب صوت  (الفاء)وكّل ھذه العوامل جعلت من  .(2)الّسفلى، وھو انطلاقي مھموس
بفعل النفخ استعمال الصائت المضموم في الإيحاء  -أيضا -لمحاكاة فعل النفخ، ومما أسھم
  (.الروح)و(صورة):الطويل في كلمتي 
  :'الحاء'القيمة التعبيرية لتكرار فونيم  -ج
حت$ى يح$ب ح$لاوة الإيم$ان  لا يج$د أح$د: "ρ قال النبي: قال τعن أنس بن مالك -
 ذإإليه من أن يرجع إل$ى الكف$ر بع$د  به إلا R، وحتى أن يقَذف في النار أحالمرَء لا يحب
  .(3)"ماإليه مما سواھ H، وحتى يكون H ورسوله أحبأنقذه 
تجعل الإنسان الخصال التي يعّدد النبي عليه الصلاة والسلام في ھذا الحديث 
ر عنھا بالذوق لما يحصل به من لذة ھي التي يعبَّ  -ھنا -الحلاوة"و ،يشعر بحلاوة الإيمان
  .(4)"ونعيمه وسروره، وغذائه، وھي شيء محسوس يجده أھل الإيمان في قلوبھمالقلب 
ھذه الحلاوة في صوتي لمتن ھذا الحديث يكاد المتلقي يجد ومن خلال التشكيل ال
تسع مرات،  -وھو صوت حلقي رخو مھموس مرقق ،(الحاء)بتردد صوت وذلك حلقه، 
كما نلفظه اليوم بحناجر حضارية ...أما إذا لُفَظ "...وھو صوت يقول عنه حسن عّباس 
بين الحلاوة رخوة مرققا مرّخما أوحى لنا بملمس حريري ناعم دافئ، وبطعم 
                                                 
(1)
  .6511، صصحيح البخاري 
(2)
  .581-481دراسة السمع والكلام، ص  
(3)
  .8611صحيح البخاري، ص 
(4)
سانيدھا وشرح متونھا، الجامعة الإسلامية أدراسة  :المحسن بن حمد العّباد، عشرون حديثا من صحيح البخاريعبد  
  .471، صھ9041، 1بالمدينة المنورة، مركز شؤون الدعوة، ط
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مثال ما يطوف الّنظُر في سفح  ىوالحموضة، وبرائحة ذكية ناعمة يطوف السمع فيه عل
زاھيره نسيمات الربيع، وھو بحفيف النفس أثناء خروج صوته أمعشب خِضر تتلاعب ب
بأعذب أصوات الدنيا قاطبة، وأوحاھا بمشاعر من أعماق الحلق يرفد اللسان العربي 
  .(1)"الحّب والحنين
وإنما للصفات الصوتية ھذه الدلالة لا تستند إلى القيمة الدلالية للصوت فحسب، و
  .أيضا، من حيث الّشدة واللين، والتفخيم والترقيق
                                                 
(1)
  mth.100ds-89koob-dni/q-h-981/89yduts/89/koob/gro.mad-uwa.www 
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  .مقاطع الصوتيةالقيمة التعبيرية لتشكيل ال: المبحث الثاني
تعّد المقاطع الصوتية من الأنساق الصوتية المھمة في تشكيل أي نص لغوي، وقد 
من خلال حضور نوع -شّكلت في الحديث النبوي ملمحا ًمميزا يساعد في أحايين كثيرة 
ذلك في بّث أحاسيس إضافية في ، وكρفي الإيحاء بالحالات النفسية للنبي  -مقطعي معّين
وكل مستمع ذو ذوق  .سياقية العامة للنص الذي ُتشّكلهرْوع المتلقي تنسجم مع الدلالة ال
 .الإيقاعي التعبيري لھذه المقاطع ي وحّس روحاني مرھف بإمكانه تلّمس الدورفّن
بيرية وللتمثيل لھذا الدور تّم اختيار مجموعة من النماذج مقّسمة بحسب القيمة التع
للمقاطع الصوتية المشكِّ لة لكل مثال على حدة، وليس كما تقدم بحسب نوع التشكيل 
الصوتي، وذلك لأنه قد يشتمل النص النبوي الواحد على مقاطع مفتوحة، وأخرى مغلقة 
توحي كل من المجموعتين بقيمة تعبيرية تماشيا مع سياقھا الواردة ضمنه، ولذلك  -مثلا–
 تم وفقا للقيمة التعبيرية الإيحائية لكل تشكيل مقطعي، وقد تمآثرت أن يكون التقسي
  .الاستعانة بالكتابة الصوتية، والخطاطات البيانية لزيادة توضيح
  :ىضالر ّحالةالإيحاء بحالة الحزن و-1
إن الع#ين ت#دمع، والقل#ب يح#زن، ولا نق#ول إلا  ":ρقال : قال τعن أنس بن مالك   
  .(1)"إبراھيم لمحزونوننا، وإنا بفراقك يا ى ربما يرض
  :الكتابة الصوتية للحديث
  ن ز   /ح ي   /ب   /ل ق   /ل و   ./  /ع م   /د ت   /ن   /ي ع   /ل ن   /ن ء 
 n a z ħ a y a b l a Q l a w . ؟ a m d a t a N y a ؟ l a n n i ?
  صحص  صحص  حص  صحص  صحص  .  صحص  صحص  حص  صحص  صحص  صحص
 cvc cvc vc cvc cvc . cvC cvc vc cvc cvc cvC
  
  /.ان   /ب   /ب ر   /اض   /ر ي   /ام   /ال   /ل ء   /ل   /وق   /ن   /ال   /و 
  .:a n u b b a r :a d r a y :a m :a l l i ? u l :u q a n :a l a w
  .ححص  حص  صحص  ححص  صحص  ححص  ححص  صحص  حص  ححص  حص  ححص  حص
  .vvc vc cvc vvC cvc vvc vvc cvc vc vvc vc vvC vC
  
  /م   /ي ھ  /ار   /ب ء   /اي   /ك   /ق   /ار   /ف   /ب   /ان   /ن ء   /و 
                                                 
(1)
  .452صحيح البخاري، ص 
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 u m :i h :a r b i ? :a y a k i q :a r i f i b  :a n n i ? a w
 حص ححص ححص  صحص ححص حص حص ححص  حص  حص  ححص  صحص حص
 vc vvc vvc cvc vvc vc vc vvc vc vc  vvc cvc vC
  
  /ونن   /وز   /ح م   /ل 
                  
  n :u n  :u z ћ a m a l
      
 
 
      صححص ححص صحص حص
  
   
      cvvc vvc cvc vC
 
   
  
إن، نل، عي، تد، )إن المتأمل للمقاطع المغلقة المتعاقبة في مستھّل ھذا الحديث 
 (مفتوحة 2مغلقة مقابل  9)الطاغية على المقاطع المفتوحة ( مع، ول، قل، يح، زن
يق والحّدة والانكسار، وتعّبر عن ذلك الحزن الذي يعتلج ليجدھا تنّم عن الإحساس بالض ّ
، فالصوامت التي تمثل خرجات المقاطع (إبراھيم)على فقد فلذة كبده  ρفي صدر النبي 
لا بّد من وجود عائق يعترض مجرى الھواء المندفع من الرئتين خلال الحلق "والتي 
، كان لھا الأثر في رسم غصص الألم التي عانى منھا (1)"جھالإنتا -بدرجة ما–والفم 
بإيقاعه السريع  -كذلك-إثر ھذه الفاجعة، والتشكيل الصوتي المغلق حاكى  ρرسول Q 
  [.القسم الأول -(6)شكل ]خفقات قلب مكلوم تتعاقب متسارعة في إيقاع قوي 
وفي ھذا  .تھج بلقياھما تبإنھا نفس الرسول الإنسان التي تأسى لفراق الأحباب كم
ما تخّيلُت محّمداً في موقف أدنى إلى القلوب الإنسانية : "العقادعباس محمود  المقام يقول
  .(2)"من موقفه على قبر الوليد الصغير ذارف العينين مكظوم الوجد ضارعا إلى Q
 ثم ما تلبث ھذه المقاطع القصيرة المغلقة أن تتراجع في القسم الثاني من الحديث
، وكثرة المقاطع المفتوحة بنوعيھا القصيرة والطويلة في (مفتوحة 32مغلقة مقابل  7)
و، لا، ن، قو، ل، لا، ما، ضى، ب، نا، ب، ف، را، ق، ل، يا، را، ھي، م، )ھذا القسم 
الآھات المكبوتة لا لشيء إلا لأن الأصوات  و يتوافق مع إخراج الزفرات( ل، زو
لكامل لمجرى الھواء منبسطة مسترسلة دون تضّيق في الصائتة مأھولة بالانفتاح ا
                                                 
(1)
  .61ص ود، الصوائت والمعنى في العربية،محمد محمد دا 
(2)
  .231العقاد، عبقرية محمد، مكتبة رحاب، الجزائر، ص 
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، كما أن ھذه المقاطع جاءت بطيئة ھادئة ممتّدة غير ُمقتَضبة، فوافقت حالة (1)المخارج
  .[القسم الثاني-(6)شكل ]لمشيئته الرضا بقدر Q، والاطمئنان لقضائه، والتسليم 
ورضى التسليم لقضاء يعلّق ابن قيم الجوزية على اجتماع صفتي حزن الرحمة، و
وسّن لأمته الحمد والاسترجاع : "ھذا من موت ابنه إبراھيم، فيقول ρQ في موقف النبي 
والرضا عن Q، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق 
ة عن Q في قضائه، وأعظمھم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم مات إبراھيم رأفة منه ورحم
، وشكره، واللسان مشتغل بذكره، Υعن Q  بالرضالئ للولد، ورقة عليه، والقلب ممت
  .(2)"وحمده
إن التشكيل الصوتي المقطعي لمتن ھذا الحديث ليترجم خلجات النفس النبوية، 
ما اشتمل عليه من ويوحي بما اعتلج في صدر النبي الإنسان من لواعج فراق الحبيب، و
موقعة تحاكي ما في  (3)يئة الرحمن، فمقاطعه اللغوية خفقات صدريةوالتسليم لمشالرضا، 
النفس النبوية من مشاعر، فطغيان مشاعر الحزن والأسى قابله المقاطع المغلقة، كما أن 
المقاطع المفتوحة وبخاصة الطويلة منھا قابلت مشاعر الرضا والتسليم، وھذا مما يؤيد 
تحسب النفس قد "بنفسه الشريفة  -صلاة والسلامعليه ال–قول الرافعي في علاقة كلماته 
اجتمعت في الجملة القصيرة، والكلمات المعدودة بكل معانيھا، فلا ترى من الكلام ألفاظا، 
  .(4)"ولكن حركات نفسية في ألفاظ
واللغة بشتى مستوياتھا لا يمكن فصلھا عن تأثيرات النفس البشرية المنتجة لھا، 
 ..."عية تتداخل مع علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلوم أخرىظاھرة إنسانية اجتما" فھي 
(5)
  .
ھمت في تعميق الإحساس بتجربة الحزن في الحديث النبوي سأومن الأمور التي 
والعين والحاء صوتان حلقيان رخوان مرققان  ،(العين، الحاء، النون)مال أصوات استع
                                                 
(1)
  mth.narauq/naruq/aosom/moc.hgalab.www: موقع 
(2)
طه عبد الرؤوف طه، دار إحياء التراث العربي، : ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في ھدي خير العباد، راجعه 
  .171/1بيروت، 
(3)
  .071تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، ص 
(4)
  .502مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص  
(5)
ة الدال بالمدلول بين التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث، رسالة ماجستير، جامعة مسعود صحراوي، علاق 
  .19، ص8991باتنة، 
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، وكثيرا ما يقترن صوت العين لا يختلفان إلا من جھة أن العين مجھور، والحاء مھموس
، وقد تجسدت (1)والنون بالعواطف والأحاسيس، والحديث عن الحّب والأْشجان والفراق
  .ھذه المعاني الثلاثة في ھذا الحديث
                                                 
(1)
  .69حسني عبد الجليل يوسف، التمثيل الصوتي للمعاني، ص 
 07 
  القيمة التعبيرية لتشكيل المقاطع الصوتية: المبحث الثاني      التطبيقيالفصل 
 17 
  القيمة التعبيرية لتشكيل المقاطع الصوتية: المبحث الثاني      التطبيقيالفصل 
  :ومعنى التخّبط الإيحاء بمعنى الانعتاق،-2  
إذا وضعت الجنازة، فاحتملھ#ا : "يقول ρكان النبي : قال τعن أبي سعيد الخدري   
ي#ا : موني، وإن كان#ت غي#ر ص#الحة قال#تق#دموني، ق#د: الرجال، ف#إن كان#ت ص#الحة قال#ت
الإنس#ان، ول#و س#معھا الإنس#ان  ش#يء إلا ، يس#مع ص#وتھا ك#ل!ذھبون بھ#ا؟ي#أي#ن  !ويلھ#ا
  .(1)"عقصل
  :الكتابة الصوتية لمحل الشاھد في الحديث
  /ين   /وم   /د   /د ق   ./  /ين   /وم   /د   /د ق 
 :i n :u m i d d a q . :i n :u m i d d a q
  ححص  ححص  حص  صحص  .  ححص  ححص  حص  صحص
 vvc vvc vc cvc . vvc vvC vc cvC
  
  /اھ   /ب   /ن   /وب   /ھ   /ذ ي   /ن   /ي ء   ./  /اھ   /ل   /ي و   /اي 
 :a h i b a n :u b a h d a y a n y a ? . :a h a l y a w :a y
  ححص  حص  حص  ححص  حص  صحص  حص  صحص  .  ححص  حص  صحص  ححص
 vvc vc vc vvc vc cvc vc cvc . vvc vC cvC vvC
  
الجنازة  -عليه الصلاة والسلام–في ھذا الحديث النبوي الّشريف يصّور النبي 
الصالحة والجنازة غير الصالحة، وقد جاء التشكيل الصوتي المقطعي معّبرا ًإيحاء عن 
جاء تشكيلھا ( قّدموني، قّدموني: )لصالحة التي تقولكّل جنازة بما يناسبھا، فالجنازة ا
  :المقطعي مسلسلا كالتالي
  /ين /     / وم  /      / د /     / د ق /
   (طويل مفتوح مقطع)   (طويل مفتوح مقطع)   (مفتوحقصير  مقطع) (قصير مغلق مقطع)
ى انفتاح، إل غلاقعتاق من ضيق إلى َسعة، ومن انوفي ھذا التشكيل انسيابية، وان
، وانتھاًء (vc)إلى المقطع القصير المفتوح ( cvc)فالانتقال من المقطع القصير المغلق 
ا للدلالة الصوتية كان معّبرا صوتيا مؤازر ً )vvc(بالمقطعين الطويلين المفتوحين 
، ويمكن أن يضاف في ھذا الموضع الارتباط بين ([7)شكل ]المستخلصة من التركيب 
                                                 
(1)
 ،من صوت يسمعه وذھب عقلهغشي عليه : الإنساُن صْعقا وصَعقا، فھو صِعق: صعق .862صحيح البخاري، ص 
  .[صعق]، مادة 34/4ابن منظور، لسان العرب، : ، ينظرة الشديدةكالھد ّ
 27 
  القيمة التعبيرية لتشكيل المقاطع الصوتية: المبحث الثاني      التطبيقيالفصل 
تين من بحر ليالذي ھو عبارة عن تفع( مونيقّدموني، قد ّ)تركيب الوزن العروضي لل
، وبين الدلالة المعجمية للتركيب (1)الھرولة، والإسراع في المشي :الذي يعني لغة' لالَرم َ'
  .نفسه
يا ويلھا أين )وُيلحظ في المقاطع التي اسُتعِملت في قول الجنازة غير الصالحة 
لمقطعي غير وعدم رؤية واضحة يوحي به التشكيل اوجود تذبذب، وتخّبط، ( بھا ذھبوني
أنما ھو أعمى في كّل مّرة ُيلجُئه الارتطام بالأشياء التي تصادفه في المنتظم في توقيعه، ك
  ([.8)شكل ]طريقه إلى تغيير مسلكه 
                                                 
(1)
، مادة 373/1إبراھيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، : وينظر [.رمل]، مادة 3171/4الجوھري، الصحاح،  
  [.رمل]
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  :الإيحاء بمعنى العلو ّ-3
  :الأولالنموذج 
ف#ة الخيم#ة درة مجو: "قال ρ بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي Qعن عبد 
  .(1)"طولھا في السماء ثلاثون ميلا، في كل زاوية منھا أھل لا يراھم الآخرون
  :الكتابة الصوتية للحديث
  /وط   /ن ت   /ف  /و   /و ج   /م   /ن ت   /ر   /ر د   ت   م   /ي خ   /ل ء 
 :u ţ n u t a f a w w a ž u m n u t a r r u d u t a m y a h l a ?
  ححص  صحص  حص  حص  صحص  حص  صحص  حص  صحص  حص  حص  صحص  صحص
 vvc cvc vc vc cvc vc cvc vc cvc vc vc cvc cvc
  
  /ال   يم   /ن   /وث   /ال   /ث   /ء   /ام   /س   /س ف   /ا ھ  /ل 
 :a l :i M a n :u t :a l a t i ? :a m a s s i f :a h u l
  ححص  ححص  حص  ححص  حص  حص  حص  ححص  حص  صحص  ححص  حص
 vvc vvc vc vvc vc vc vc vvc vc cvc vvc vC
  
ة بالطول الخيمة في الجن -عليه الصلاة والسلام–في ھذا الحديث النبوي يصف 
من  -وإن كان صوتا لا يجاوز أذنيه–وھذا ما يشعر به المتلقّي  .الشامخ في عنان الّسماء
الشكل ( ]ما، لا، ثو، مي، لا طو، ھا،)خلال المقاطع الصوتية الطويلة المفتوحة الممتدة 
في أسماء  -أيضا-ولھذا تجد : "...وفي دلالة الفتح على الامتداد يقول ابن القيم .([9)
وإذا طال جعلوا ... الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني، ومناسبتھا لھا
ويمكن تقسيم  .(2) ..."في المسّمى من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى
القسم الأول يصف الخيمة وتجويفھا، والقسم الثاني : الحديث النبوي إلى قسمين اثنين
يكاد يخلو تماما ( طولھا في السماء ثلاثون ميلا)ويلاحظ أن القسم الثاني  ،يصف ُعلُّوھا
عبير ي يراد التذى مع الامتداد والسمّو للخيمة المن المقاطع المغلقة لأن ھذه المقاطع تتناف
جاء مرّكبا من صوتين  "فس"لقسم عنه، وحتى إن المقطع الوحيد المغلق في ھذا ا
                                                 
(1)
  .326صحيح البخاري، ص 
(2)
  .367ابن قيم الجوزية، مفلتاح دار السعادة، ص 
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رخوين مھموسين مرققين تنفتح معھما الأوتار الصوتية، مما يجعل ھذا المقطع أيضا 
  .يناسب التعبير عن طول الخيمة
ُيلحظ أن عدد المقاطع  "الخيمة دّرة مجّوفة"بينما في القسم الأول من الحديث   
م، ت، ر، )توحة القصيرة يساوي عدد المقاطع المف( أل، خي، در، تن، جو، تن)لمغلقة ا
ولا توجد أية مقاطع طويلة مفتوحة، فجاءت، قمم المقاطع في الشكل متباينة  .(م، و، ف
، وھذا التباين عّمق (منخفضة في القسم الأول، ومرتفعة في القسم الثاني)بين القسمين 
  .قسم الثاني، بما يتفق ودلالته المعجميةالإحساس بالطول في ال
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  :النموذج الثاني  
إّن أھ#ل الجن#ة ليت#راَءون الغ#رف ف#ي الجن#ة كم#ا : "قال ρأن النبي  ψعن سھل 
  .(1)"تتراَءون الكوكب في السماء
  :الكتابة الصوتية للحديث
  /ل ن   /و ء   /ار   /ت   /ي   /ل   /ت   /ن   /ن ج   /ل ل   /ھ ء   /ن   /ن ء 
 l a n w a ? :a r a t a y a l i t a n n a ž l a l h a ? a n n i ?
  صحص  صحص  ححص  حص  حص  حص  حص  حص  صحص  صحص  صحص  حص  صحص
 cvc cvc vvc vc vc vc vc vc cvc cvc cvc vc cvc
  
  /ل ن   /و ء   /ار   /ت   /ت   /ام   /ک   /ت   /ن   /ن ج   /ل ف   /ف   /ر  /غ 
 l a n w a ? :a r a t a t :a m a k  i t a n n a ž l i f a f a r u ġ
  صحصصحص  ححص  حص  حص  ححص  حص  حص  حص  صحص  صحص  حص  حص  حص
 cvc cvc vvc vc vc vvc vc vc vc cvc cvc vc vC vc
          
  /ء ام   /س   /س ف   /ب   /ك   /و ک 
              
 ? :a m a s s i f a b a k w a k
    
 
  
       صححص  حص  صحص  حص  حص  صحص
        cvvc vc cvc vc vC cvc
  
تفاضل درجات أھل الجنة وتفاوت  -عليه الصلاة والسلام–في ھذا الحديث يبين   
اللتين ' تتراءون'و' يتراءون'فاستعمل لفظتي  .فيھا على قدر أعمالھم في الدنيا مراتبھم
يشرئبون بأعناقھم فجات، طلعون إلى من فوقھم في الدرتوحيان بأن أھل الجنة يت
مّما  مغلق واحد عتان من أربعة مقاطع مفتوحة، ومقطواللفظتان مشكل .ويمدونھا مّدا
يسھم في تكثيف صورة الامتداد في الذھن بما يتفق مع امتداد الأعناق، وُيلحظ كذلك أن 
ن اتبع ھذأُ ثم  .(ت، ت(/)ي، ت)توحين بمقطعين مف ابتدأ التركيب المقطعي في اللفظين
وھذا يحاكي إلى حّد بعيد صورة الوجوه، وھي  .(را)ن بمقطع مفتوح طويل االمقطع
ومن . تتجه إلى الأعلى بغية الرؤية، ثم لطول المسافة، فإن الأعناق تبالغ في الامتداد
نستطيع أن نرى بأن أكبر كّم للصوائت وأقّل كّم للصوامت اجتمع في ( 01)خلال الشكل 
                                                 
(1)
  .4521صحيح البخاري، ص 
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فكان  ".نتتراءو"الجزء الذي اشتمل على لفظة متوالية كان في دد من المقاطع الأقّل ع
  .أثرا مھما في شعور المستمع بالارتفاع الشاھق لھذا العامل الأكوستيكي
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  :النموذج الثالث
إّن العبد ليتكلم بالكلم#ة م#ن رض#وان @ : "قال ρأن رسول Q  τعن أبي ھريرة   
كلم#ة م#ن س#خط @ لا يلق#ي لي#تكلم بالوإن التعبد  فعه @ بھا درجات،لا يلقي لھا بالا، ير
  .(1)"في جھنم ھوي بھاي لاً لھا با
  :الكتابة الصوتية للحديث  
  /ت   /م   /ل   /ک   /ل ب   /م   /ل   /ل ک   /ت   /ي   /ل   /د   /ب ع   /ل ن   /ن ء 
 i t a m i l a k l i b u m a l l a k a t a y a l a d b a ؟ l a n n i ?
  حص  حص  حص  حص  صحص  حص  حص  صحص  حص  حص  حص  حص  صحص  صحص  صحص
 vc vc vc vc cvc vC vc cvc vc vC vc vc cvc cvc cvc
  
  ن ل   /اب   /ا ھ  /ل   /يق   /ل ي   /ال   / ھ  ال   /ل ن   /او   /ض ر   /ن م 
 n a l :a b :a h a l :i q l u y :a l :i h :a l l i n :a w d i r n i m
  صحص  ححص  ححص  حص  ححص  صحص  ححص  حص  ححص  صحص  ححص  صحص  صحص
 cvc vvc vvc vc vvc cvc vvc vvc vvc cvc vvc cvc cvc
  
  /ل ن   /ن ء   /و   ،/اتج   /ر  /د   ا ھ  /ب   / ھ  /ال   /ل  ھ  /ع   /ف   /ر ي 
 l a n n i ? a w t :a ž، a r a d :a h i b u h :a l l u h u ؟ a f r a Y
  صحص  صحص  حص  ،صححص  حص  حص  ححص  حص  حص  ححص  صحص  حص  حص  صحص
 cvc cvc vc cvvc، vc vc vvc vc vC vvc cvc vc vc cvc
  
  /ن م   /ت   /م   /ل   /ک   /ل ب   /م   /ل   /ل ک   /ت   /ي   /ل   /د   /ب ع 
 n i m i t a m i l a k l i b u m a l l a k a t a y a l a d b a ؟
  صحص  حص  حص  حص  حص  صحص  حص  حص  صحص  حص  حص  حص  حص  صحص
 cvc vc vc vc vc cvc vc vc cvC vc vc vc vc cvc
  
  /ن ل   /اب   /ا ھ  /ل   /يق   /ل ي   /ال   / ھ  /ال   /ل ط   /خ   /س 
 n a l :a b :a h a l :i q l u y :a l i h :a l l i t a h a s
  صحص  ححص  ححص  حص  ححص  صحص  ححص  حص  ححص  صحص  حص  حص




                                                 
(1)
  .3421صحيح البخاري، ص 
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  /م ن   /ن  ھ  /ج   /يف   /ا ھ  /ب   /يو   /ھ ي 
 m a n n a h a ž :i f :a h i b :i W h a y
  صحص  صحص  حص  ححص  ححص  حص  ححص  صحص
 cvc cvc vc vvc vVC VC VVC cvC
  
جنة درجات أعّدھا Q لمن رضي مما يستفاد من ھذا الحديث النبوي أن في ال  
من خلال  الدرجات عنھم من عباده، وإن المستمع لھذا النص النبوي ليكاد يحّس بعلّو ھذه
التشكيل الصوتي المقطعي لفضاء النّص، حيث ُيلحظ أن أكبر كّم للمقاطع المفتوحة 
، "ا درجاتيرفعه Q بھ"الذي يتحدث عن رفعة الدرجات  للتركيب المتوالية ھو المشّكل
مما يجعل المتلقي يستشعر ([ 11)شكل ( ]لا، ھـ، ب، ھا، د، ر)وھذه المقاطع ھي 
ف#ي الجن#ة مئ#ة درج#ة م#ا :"قوله ρأكوستيكيا المسافة العالية لھذه الدرجات، وقد ثبت عنه 
  .(1)"بين كل درجتين مائة عام ٍ
                                                 
(1)
، 3الكتاب العربي، بيروت، ط محمد عبد الرحمن المباركفوري، جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي، دار 
  .523/3،4891
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  :الإيحاء بطول المسافة-4
  :النموذج الأول  
يس#ير الراك#ب ف#ي  إن ف#ي الجّن#ة لَش#جرة ً: "قال ρالنبي عن  τعن أنس بن مالك   
  .(1)"ظلّھا مائة عام لا يقطعھا
  :الكتابة الصوتية للحديث
 /يس  /ي  /ن ت  /ر  /ج  /ش  /ل  /ت  /ن  /ن ج  /ل ف  /ن   /ن ء 
 :i s a y n a t a r a ž a ŝ a l i t a n n a ž l i f a n n i ?
  ححص  حص  صحص  حص  حص  حص  حص  حص  حص  صحص  صحص  حص  صحص
 vvc vc cvc vc vc vc vc vc vc cvc cvc vc cvC
  
 /ل م  /اع  /ت  /ء  /م  /ا ھ /ل  /ل ظ  /يف  /ب  /ك  /ار   ر ر 
 l i m :a ؟ a t a ? i m :a h i l l i d :i f u b i k :a r r u r
  صحص  ححص  حص  حص  حص  ححص  حص  صحص  ححص  حص  حص  ححص  صحص
 cvc vvc vc vc vc vvc vc cvc vvc vc vc vc cvc
  
          /ا ھ /ع  /ط  /ق ي   /ال 
          :a h u ؟ a t q a y :a l
           ححص  حص  حص  صحص  ححص
          vvc vc vc cvc vvc
  
عن عظم ظل ھذه الشجرة التي في الجّنة، وقد  ρفي ھذا الحديث يخبر الرسول 
عيش ظليل، وقيل معنى ظلھا ناحيتھا، : الظل على أنه النعيم والراحة، كما يقال فُّسر
الظل الممدود شجرة في الجّنة : وروي عن ابن عباس قوله ،وأشار بذلك إلى امتدادھا
، فيشتھي بعضھم اللھو، فيرسل Q ريحا في ظلھا ّ  جد ّعلى ساق قدر ما يسير الراكب الم ُ
، فتم استخدام المقاطع المفتوحة بكثرة في (2)كان في الدنياك تلك الشجرة بكل لھو تحر ّ
متن الحديث للإيحاء بھذا الظّل الممدود، فجاء مجموع ھذه المقاطع ثلاثة وعشرون 
، وستة عشر مقطعا قصيرا (سي، را، في ھا، عا، لا، ھا) :منھا سبعة طويلة ھي ،مقطعا
                                                 
(1)
  .426صحيح البخاري، ص 
(2)
  .323محمد عبد الرحمن المباركفوري، جامع الترمذي مع شرحة تحفة الأحوذي، ص 
، 01ص ،(دت)مطبعة الاندلس،جدة  جزائري، الجنة دار الأبرار والطريق الموصل إليھا،أبو بكر جابر ال: وينظر
  .503ص ،(ت.د)دار الشھاب، باتنة وعقيدة المؤمن،
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بينما لم يتجاوز عدد ( ط، عن، ن، ت، ل، ش، ج، ر، ي، كـ، ب، ل، م، ء، ت، ) :ھي
شكل ( ]، يقلإن، فل، جن، تن، رر، ظل، م) ،المقاطع المغلقة في الحديث الثمانية ھي
فالھواء، "، وذلك لأن المقاطع المفتوحة تجعل المتلقي يحّس بالامتداد والطول، ([21)
يندفع حين النطق بھا في مجرى مستمر خلال الحلق والفم، دون أن يكون ھناك عائق 
عند نطق المقاطع وكما أن العوائق تزول  .(1)"يعترض مجراه اعتراضا ُكلّيا أو جزئيا
عن طول ظل ھذه ائھا بصوائت، فإنھا كانت ھي الأنسب في التعبير لانتھ المفتوحة
  .الشجرة في الجنة
                                                 
(1)
  .61محمد محمد داود، الصوائت والمعنى في العربية، ص 
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  :النموذج الثاني
م##ا ب##ين منكب##ي الك##افر مس##يرة ثلاث##ة أي##ام : "قال ρأن النبي  τعن أبي ھريرة   
  .(1)"للراكب المسرع
  :الكتابة الصوتية للحديث
 /ت  /ر  /يس  /م  /ر  /ف  /اك  /ل ي  /ب  / ◌ِ -ك /ن ◌َ -م  /ن  /ي ب  /ام 
 u t a r :i s a m i r i f :a k l i y a b i k n a m a n y a b :a m
  حص  حص  ححص  حص  حص  حص  ححص  صحص  حص  حصصحص  حص  صحص  ححص
 vC vc vvc vc vc vc vvc cvc vc vc cvc vc cvC vvc
  
 م  /ل ب  /ك  /ار  /ر ل  /ل م  /اي  /ي ء  /◌ِ -ت  /ث  /ال  /ث 
 /ع ر  /س
 ؟ i r s u m l i b i k :a r r i l l i m :a y y a ? i t a t :a l a t
  صحصصحص  صحص  حص  ححص  صحص  صحص  حح ص  صحص  حص  حص  ححص  حص
 cvc cvc cvc vc vvc cvc cvc vvc cvc vc vc vvC vc
  
لغيب في ھذا الحديث مشھدا من مشاھد ا -عليه الصلاة والسلام–يصف النبي   
تتحقق رؤيته يوم القيامة، يصّور فيه المسافة البالغة الطول لما بين منكبي الكافر، 
ولإشعار المتلقي بھذه المسافة استعمل عليه الصلاة والسلام تشكيلا صوتيا مقطعيا 
لأن المقطع المفتوح أقدر "مفتوحا، والانفتاح يوافق الطول، كما يوافق الانغلاق الِقصر 
فكان عدد المقاطع المفتوحة بنوعيھا  .(2)"التعبير عن زيادة الكّم الصوتيمن المغلق على 
 :والمقاطع المفتوحة ھي ،(9مقابل  81)الطويل والقصير ضعف عدد المقاطع المغلقة 
، كما يلاحظ (ي، ر، ت، ث، لا، ث، ت، يا، را، ك، ب، كا، كا، ف، ر، م، سما، ن، ك)
طول تتابع للمقاطع المفتوحة في رد ضمن أقد و( مسيرة ثلاثة)عدود أن العدد والم
  ([.31)الشكل ] الحديث النبوي
ھم أكوستيكيا في الإيحاء للمستمع بطول المسافة، وقد تواترت أحاديث سأ ھذاو  
تصف الأحجام البالغة الضخامة للكفار يوم القيامة، منھا ما رواه الترمذي  ρكثيرة للنبي 
: ρ قال رسول Q: قال τن أبي ھريرة ع "ما جاء في عظم أھل النار" :في باب
                                                 
(1)
  .4521صحيح البخاري، ص 
  mth.4retpahc/moc.m051.ydosorp-cibara.www(2)
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ضرس الك#افر ي#وم القيام#ة مث#ل أُُح#د، وفخ#ذه مث#ل البيض#اء، ومقع#ده م#ن الن#ار مس#يرة "
 .أي مثل ُبعد الرَّ بذة عن المدينة: قرية معروفة قرب المدينة' الّربذة'و". ثلاث، مثل الرَّ بذة
جل##د الك##افر اثنت##ان  إّن غل##ظ: "قال ρوفي حديث آخر لأبي ھريرة أيضا، عن النبي 
وأربع###ون ذراع###ا، وأن ِضرس###ه مث###ل أح###د، وأن مجلس###ه م###ن جھ###نم، م###ا ب###ين مك###ة 
  .وھكذا تواترت الأحاديث في ذكر ِعظم جثث أھل النار .(1)"والمدينة
                                                 
(1)
  .243،143صشرحه تحفة الأحوذي،د الرحمن المباركفوري، جامع الترمذي مع محمد عب 
  .623أبو بكر جابر الجزائري، عقيدة المؤمن، ص : وينظر
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  : النموذج الثالث
يعرق الناس يوم القيامة حتى ي#ذھب ع#رقھم : "قال ρأن النبي  τعن أبي ھريرة   
  .(1)"ويلجمھم حتى يبلغ آذانھم في الأرض سبعين ذراعا
  :ابة الصوتية للحديثتالك  
 /ات  /ت ح  /ت  /م  /اي  /ق  /ل م  /و ي  /س  /ان  /ن ق  /ر  /ع ي 
 :a t t a h i t a m :a y i q l a m w a y u s :a n n u q a r ؟ a y
  ححص  صحص  حص  حص  ححص  حص  صحص  صص  حص  ححص  صحص  حص  صحص
 vvc cvc vC vc vvc vc cvc vc vc vvc cvc vc cvc
  
 /ن   /يع  /ب س  /ض  /ر ء  /ل ف  /م  ھ /ق  /ر   /ع  /ب  / ھ /ذ ي 
 a n : i ؟ b a s i d r a ? l i f m u h u q a r a ؟ u b a H d a y
  حص  ححص  صحص  حصصحص  صحصصحص  حص  حص  حص  حص  حص  صحص
 vc cvc cvC vc cvc cvc cvc vc vc vc vc vc cvc
  
 /غ  /ل  /ب ي  /ات  /ت ح  /م  ھ /م  /ج  ل ي  /و  /ا ف /ير   / خ
 a ġ u l b a y a t t a h m u h a m i ž l u y a w :a f :ir ah
  حص  حص  صحص  حص  صحص  صحص  حص  حص  صحص  حص  ححص  صحص  حص
 vc vc cvC vc cvc cvc vc vc cvc vc vvc cvc vc
  
           /م  ھ /ن  /اذ  /اء 
           m u h a n a d a ?
          صحص  حص  حص  حص
           cvc vc vc vc
  
الشمس من  وق الناس يوم القيامة بعد أن ُتدنيصف عليه السلام في ھذا المشھد عر
د والشقة كل مبلغ، رؤوس الخلائق حتى تكون منھم مقدار ميل، فيبلغ منھم الجھ
المقاطع المفتوحة  ρولبيان كثرة العرق وامتداده استعمل رسول Q  .ببون عرقاويتص
وفي ھذا تعميق للدلالة المعجمية  .(سبعين ذراعا)الموحية بالامتداد في العدد والمعدود 
اشتملت على ثلاثة  "سبعين ذراعا" :بالإيحاء الذي يطبعه الصوت في أذن السامع، فعبارة
  ، ومقطعين مفتوحين قصيرين ھما (عي، را، عا)ي مقاطع مفتوحة طويلة ھ
                                                 
(1)
  1521صصحيح البخاري،  
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، بالإضافة إلى أنھا تمّثل أكبر كّم "سب"تتضمن إلا مقطعا مغلقا واحدا ھو ، ولم (ن، ذ)
 ةحيث توالت خمس ،([41)شكل ]متصل للمقاطع المفتوحة صاحبة أكبر كّم صوتي 
ھـ، )ة المقاطع ، وھي في كميتھا الصوتية أكبر من سلسل(عي، ن، ذ، را، عا) :مقاطع
عي، ن، ذ، را، )لأن المقاطع  ،رغم أن عددھا خمسة كذلك، وھي متوالية( ب، ع، ر، ق
  .ھم في إعطاء ُبعد صوتي إيحائيسأوھذا ما  .لةاحتوت على ثلاثة صوائت طوي( عا
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  :النموذج الرابع
م#ن ص#ام يوم#ا ف#ي س#بيل : "يقول ρسمعت النبي : ، قالτعن أبي سعيد الخدري 
  .(1)"بّعد @ وجھه من النار سبعين خريفا@، 
  :الكتابة الصوتية للحديث
   / ھ /ال  /ل ل  /يب  /س  /يف  /ن م  /و ي  /م  /اص  /ن م /
   i h :a l l i l :i b a s :i f n a m w a y a m :a s n a m
    حص  ححص  صحص  ححص  حص  ححص  صحص  صحص  حص  ححص  صحص
   vc vvc cvc vvc vc vvc cvc cvc vc vvc cvC
  
  /ر  /ان  /ن ن  /ع  / ھ / ھ /ج و   / ھ /ال  /ل د  /ع  /ع ب /
  i r :a n n i n a ؟ u h a h ž a w u h :a l l a d a ؟ ؟ a b
   حص  ححص  صحص  حص  حص  حص  صحص  حص  ححص  صحص  حص  صحص
  vc vvc cvc vc vC vc cvc vc vvC cvc vc cvC
  
         /اف  /ير  /خ  /ن  /يع   /ب س 
         :a f :i r a h a n :i ؟ b a s
          ححص  ححص  حص  حص  ححص  صحص
         vvc vvc vc vc vc cvC
  
وفيه  .في ھذا الحديث على عبادة الصيام -عليه الصلاة والسلام–يحض النبي 
لأن Q تعالى يبّعد لا يجد لفحھا، تبشير للصائم بأن لا تلمّسه النار، بل فضلا عن ذلك 
للعدد و المعدود  وحى التشكيل الصوتي المقطعيأو قد   ".سبعين خريفا"وجھه عنھا 
بشساعة المسافة التي تفصل ھذا الصائم عن نار جھنم، ترغيبا في الصيام وبيانا لفضله، 
ّد ھذه ، وتع(عي، ن، خ، ري، فا) :إذ اشتمل على خمسة مقاطع مفتوحة متوالية ھي
شكل ]في كامل مساحة الحديث المقاطع أطول جزء من المقاطع المفتوحة المتوالية 
وقد أسھم ھذا التناسب بين الطول المعنوي للعدد والمعدود والطول الصوتي  .([51)
  .المشّكل لھما في تعميق دلالة المساافة الطويلة في ذھن المستمع
                                                 
(1)
  .845صحيح البخاري، ص 
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  :الإيحاء بالتسارع -5
لا : "دخل عليھا فِزعا ًيقول ρأن النبي  -رضي Q عنھا- عن زينب ابنة جحش  
إل#ه إلا @، وي#ل للع#رب، م#ن ش#رٍّ ق#د اقت#رب، فُ#تح الي#وم م#ن رْدم ي#أجوج وم#أجوج مث#ل 
  .(1)، وحلّق بإصبعه الإبھام والتي تليھا"ھذه
  :الكتابة الصوتية للحديث
  ،ب ر  /ع / ل ل  /ل ل  /ي و  ، /اهل  /ل ل  /ل ء  / ھ /ال  /ء  /ال 
  b a r، a ؟ l i l l u l y a w ، h :a l l a l l i ? a h :a l i ? :a l
   ،صحص  حصصحصصحص  صحص ،صححص  صحصصحص  حص  ححص  حص  ححص
  cvc، vc cvc cvc cvc ، cvvc cvc cvc vc vvc vc vvC
  
      ... /ب ر  /ت  /ق د  ق  /ن ر  /ر ش  /ن م 
       b a r a t q i d a k n i r r a ŝ n i m
        صحص  حص  صحص  حص  صحص  صحص  صحص
       cvc vc cvc vc cvc cvc cvC
  
وقد  ρفي ھذا الحديث النبوي يكاد يلمس المتلقّي الفزع الذي كان عليه رسول Q   
لصوتي ح من رْدم يأجوج ومأجوج شيء يسير، وذلك من خلال التشكيل اقد فُت ِ علم أن ْ
، من شر، رن، دق، لل لوي، ل)ءت تترا يتلو بعضھا بعضا ًذي المقاطع المغلقة التي جا
فساھمت في التعبير إيحاء عن جو التوتر، والضيق الذي غمر فؤاد  .([61)شكل ( ]رب
الذات النبوية خوفا على الأمة من خطر داھم، وعدوٍّ ُمحِدق، ويصف محمد علي 
، وھو يدخل بيت ρوالحديث الشريف يصّور حالة النبي " :الصابوني ھذا المشھد قائلا
، وھو في حالة من الفزع والاضطراب تشير إليھا علائم -رضي Q عنھا–زوجه زينب 
لا إله إلا Q، ويل للعرب من )وجھه الشريف، وحزنه العميق، وھو يرّدد ھذه الكلمات 
سى والحزن الذي كان يختلج ، فإن ھذه الصورة المفزعة لتشھد بمبلغ الأ(شر قد اقترب
ما يلحق العرب من كوارث ومصائب لا تعّد، لِ  -عليه الصلاة والسلام–في صدر النبي 
                                                 
(1)
  .[ويل]، مادة 105/6لسان العرب، ابن منظور، : العذاب والھلاك، ينظر: ويل .046صحيح البخاري، ص 
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المقاطع المغلقة السيَر الحثيث الدائب من قبل يأجوج  كما تصّور سرعة ُ .(1)"ولا تحصى
لى مّر اتساع ع فيفإنه لا يزال . (2)ومأجوج لفتح الّردم الذي سّواه عليھم ذو القرنين
لم يزل الفتح يتسع على مّر : "...الأوقات، يروي ابن حجر عن ابن بطال قوله
وھي صوت " الباء"ومما زاد في تعميق الشعور بجو الفزع استعمال فاصلة  .(3)"الأوقات
  .شفوي شديد مجھور مرقق، إلا أنه ُسبق بصوت الراء المفخمة فناله منھا نصيب
                                                 
(1)
، 6891، 2محمد علي الصابوني، من كنوز السنة، دراسات أدبية ولغوية في الحديث الشريف، مكتبة رحاب، ط 
  .04ص
(2)
  (.89-39)سورة الكھف، الآيات : للاطلاع على قصة يأجوج ومأجوج، ُينظر 
(3)
  .ح صحيح البخاري، قرص مضغوطفتح الباري بشر 
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  : الإيحاء بجو الحزن-6
لا ت#دخلوا مس#اكن ال#ذين ظلم#وا ": ρقال رسول Q : Q بن عمر قال عن عبد
  .(1)"أنفسھم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابھم
  :الكتابة الصوتية للحديث
 /و م  /ل  /ظ  /ن  /يذ  /ل  /ل ن  /ك  /اس  /م  /و ل  /خ  /د ت  /ال 
 u m a l a d a n :i d a l l a n i k :a s a m :u l u h d a t :a l
  ححص  حص  حص  حص  ححص  حص  صحص  حص  ححص  حص  ححص  حصصحص  ححص
 vc vc vc vc vc vc cvc vC vvc vc vvc vc cvC vc
  
  /ي ك  /اب  /و ن   /وك  /ت  /ن ء  /ال  /ل ء  /م  ھ /س  /ف  /ن ء 
  :i k :a b :u n :u k a t n a ? :a l l i ? m u h a s u f n a ?
   ححص  ححص  ححص  ححص  حص  صحص  ححص  صحص  صحص  حص  حص  صحص
  vvc vvc vvc vvc vc cvc vvc cvc cvc vc vc cvc
  
 /م  ھ /ب  /اص  /ء  /ام  /ل  /ث م  /م ك  /ب  /يص  /ي  /ن ء   /ن 
 m u h a b :a s a ? :a m u l t i m m u k a b :i s u y n a ? a n
  صحص  حص  ححص  حص  ححص  حص  صحصصحص  حص  ححص  حص  صحص  حص
 cvc vc vvc vc vvc vc cvc cvc vc vvc vc cvC vc
  
نة والوقار تلفّھا ھالة من يشعر المستمع لنص ھذا الحديث النبوي بجو من السكي  
لمكّثف للمقاطع المفتوحة عمال اشكيل الصوتي إيحاء من خلال الاستفقد عّبر الت .الحزن
  بالبطء، وُتلقي بثقل على متن الحديث بما يتوافق والحالة النفسية لرسول عر التي تش
ظلموا أنفسھم، وعصوا رسل ربھم،  عند المرور بمحاذاة مساكن القوم الذين ρ Q
وعشرين مقطعا ما بين قصير  فقد بلغ عدد المقاطع المفتوحة ثمانية ً .استحقوا عقابهف
ومما عّمق  .([71)شكل]المغلقة العشرة  لمقاطعوطويل، في حين لم يتجاوز عدد ا
التاء، الخاء، السين، : )زن حضور الصوامت المھموسة بكثرة، وھيحالشعور بجّو ال
  (.الكاف، الھمزة، الفاء، الصاد، الثاء
                                                 
(1)
  .846صحيح البخاري، ص 
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  :الإيحاء بحالتي اللين والغلظة-7
ألا أخب#ركم بأھ#ل الجّن#ة؟ ك#ل ّ: "قال ρعن حارثة بن وھب الخزاعي عن النبي 
متض##اعف، ل##و أقس##م عل##ى @ لأب##ّره، ألا أخب##ركم بأھ##ل الن##ار؟ ك##ل ُعُت##ل ُّج##وَّ اظ ض##عيف 
  .(1)"مستكبر
  :الكتابة الصوتية للحديث
    /ف ع  /اض  /ت  /م  /م ف  /يع  /ض  /ل  /ل ك  .../
    f i ? :a d a t u m m i f :i ? a d u l l u k 
     صحص  ححص  حص  حص  صحص  ححص  حص  حص  صحص 
    cvc vc vc vc cvc vvc vc vc cvC 
  
  /ر ب  /ك ت  /س م  /م ظ  /او  /و ج  /ن ل  /ل ت  /ع  /ل  /ل ك  .../
  r i b k a t s u m m i d :a w w a ž n i l l u t u ? u l l u k 
   صحص  صحص  صحص  صحص  ححصصحص  صحص  صحص  حص  حص  صحص 
  cvc cvc cvc cvc vvc cvc cvc cvc vc vc cvC 
  
وتية في وصف كّل من أھل صُيلحظ في ھذا الحديث النبوي أن تشكيل المقاطع ال  
ضفي على النص قيمة صوتية إيحائية، ففي حين يغلب على تركيب الجّنة، وأھل النار ي ُ
عند الوقف على كلمة ( مغلقة 3مفتوحة مقابل  6)وصف أھل الجنة المقاطُع المفتوحة 
يب وصف أھل النار ھي ظ أن المقاطع الصوتية الغالبة في تركلحي ُو.( متضاعف)
فناسبت المقاطع المفتوحة من  .([81)شكل ( ]مفتوحة 3غلقة مقابل م 8)غلقة  المقاطع الم
حيث ھي مأھولة بالانفتاح المتكامل لمجرى الھواء –حيث طريقة إنتاجھا الفزيولوجي 
أو ضوضاء منبسطة مسترسلة دون  المتولّد عن الأصوات الصائتة، فتنطلق دون دوي ّ
وليونة في التعامل،  صفة أھل الجنة من انفتاح على الناس -(2)تضييق في المخارج
المنتھية بالصوامت التي تتسم بتضييق مجرى –وناسبت المقاطع المغلقة  .وخفض للجناح
بھذه  صفَة أھل النار من انغلاق وتكّبر وغلظة، ومما ساعد في الإيحاء -الھواء واختلاسه
  (.جواظ)و( ُعتل ّ)الصورة استعمال التشديد في 
                                                 
(1)
الكثير اللحم : الجواظ .ھو الجافي الغليظ: الأكول المنوع، وقيل: الشديد، وقيل: العتل ّ .3711اري، صصحيح البخ 
، مادة 884/1و[. عتل]، مادة 452/4ابن منظور، لسان العرب، : ينظرالجافي الغليظ الضخم المختال في مشيته، 
  .[جوظ]
(2)
  mth.naruq/naruq/aosom/moc.hgalab.www 
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  :الإيحاء بصورة التتابع -8
على أُُطم من آطام  ρأشرف النبي : قال -رضي Q عنھما–عن أسامة بن زيد 
ف#إني لأرى الف#تن تق#ع خ#لال بي#وتكم ": قال. لا: قالوا "ھل ترون ما أرى؟: "المدينة فقال
  .(1)"كوقع القْطر
  :ية للحديثالكتابة الصوت
  /خ  /ع  /ق  /ت  /ن  /ت  /ف  /ل ر  /ء  /ل  /ين  /ن ء  /ف 
  i h u ؟ a q a t a n a t i f l a r a ? a l :i n n i ? a f
   حص  حص  حص  حص  حص  حص  حصحص  حص  حص  ححص  صحص  حص
  vc vc vc vc vc vc vc vvc vc vc vvc cvc vc
  
   /ط ر ق  /ل ع  /ق و  /ك  /م ك  /ت  /وي  /ب  /ل  /ال 
   r t a q l i ؟ q a w a k  m u k i t :u y u b  a l :a l
    صحص  صحص  صحص  حص  صحص  حص  ححص  حص  حص  ححص
   ccvc cvc cvc vc cvc vc vvc vc vc vvC
  
يلحظ في ھذا الحديث الشريف محاكاة المقاطع الصوتية لوقع قطرات المطر التي 
وقوَع الفتن وتتابعھا، على الأمة الإسلامية يثير بعضھا بعضا، وتترا  ρا النبُي شّبه بھ
فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال "اته، ثل عقد انفرطت حب ّتباعا كِم 
بالنھروان كان بسبب التحكيم بصفّين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولّد على شيء 
وقد تجّسدت محاكاة تتابع الفتن بتوالي سبعة مقاطع  .(2)"ولّد عنهمن ذلك، أو عن شيء ت
( روق، عل، قط)، وثلاثة مقاطع مغلقة ھي (ف، ت، ن، ت، ق، ع، خ)قصيرة، وھي 
ومما ساعد في الشعور بصوت المطر استعمال صوتي القاف والكاف،  .([91)شكل ]
ھوي، والكاف طبقي، مھموسان قريَبا المخرج حيث أن القاف ل نوھما صوتان شديدا




                                                 
(1)
  .3711ي، صصحيح البخار 
(2)
  (.موسوعة الحديث النبوي الشريف)فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قرص مضغوط  
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  :القيمة التعبيرية لتشكيل ألفاظ المحاكاة الصوتية: المبحث الثالث
تأخذ كلمات الرباعي المضاعف حيزا ھاما ضمن المنظومة الصوتية المشّكلة 
ولا شّك أن ھذا النوع من التشكيل يسھم . للحديث النبوي في مدّونة صحيح البخاري
مل عليه من تلمتلقي بما يشبصورة فاعلة في الإيحاء بصورة حركية الأشياء في ذھن ا
تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس "تكرار، حيث 
، فيكون باستطاعته تخّيل ھيئات معينة، وفي ھذا المنحى يقول عيسى علي (1)"آخر
وُيفھم من ھذه الفكرة أن الصورة الصوتية : "...العاكوب حين تطّرقه لإيحاءات الألفاظ
أو جرس الألفاظ يوحي للإدراك بھيئات متمّيزة، ويسّمي الغربيون مثل ھذه  للألفاظ،
، أي محاكاة أصوات الألفاظ لمعانيھا، ومن ھذه الوجھة يبدو 'aieopotamono'الظاھرة 
ولتوضيح ھذه الفكرة أتناول النماذج . (2)"نا دلاليا يسھم في تحديد المعنىالجرس مكو ّ
 اتيتھا داخل سياقاتھا المختلفة، ومدّعما ذلك بخطاطالواردة في المدّونة موضحا أھم
  :بيانية
  .'صلصلة'لفظ : النموذج الأول
يا : ، فقالρسأل رسول F  τأن الحِرث ابن ھشام  -رضي F عنھا–عن عائشة   
أحيان!ا ي!أتيني مث!ل َصْلَص!لَِة الج!رس : "ρرسول F، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول F 
فَيفِصم عني وق!د وعي!ت عن!ه م!ا ق!ال، وأحيان!ا يتمّث!ل ل!ي المل!ك رج!لا،  عليَّ ، هوھو أشد ّ
  .(3)"فيكلمني فأعي ما يقول
أراد عليه الصلاة والسلام في ھذا الحديث أن يقرب إلى ذھن السائل الصورَة التي   
، وھي كلمة مشّكلة من "َصْلَص!لَة ِ"كان يأتيه عليھا الوحي، فاستعمل الرباعي المضاعف 
، وھي دقيقة في التعبير عن صوت الجرس وھيئته التي 'اللام'و' الصاد'َمْي تكرار فوني
يكون عليھا حين إصدار ھذا الصوت، فصوت الصاد صفيري مفّخم كما أن صوت اللام 
وفي التشكيل  .النّواس حين يرتطم بجانبي الجرس الساكنة الذي يعقبه يضارع صوت
                                                 
(1)
  .906/2 ،41، ط(ت.د) محمد محي الدين عبد الحميد: ابن عقيل، شرح ألفية بن مالك، تحقيق 
(2)
دار الفكر، دمشق،  –الفكر المعاصر، بيروت  التفكير النقدي عند العرب، مدخل إلى نظرية الأدب العربي، دار 
  .661، ص0002، 1سورية، إعادة ط
(3)
  .816صحيح البخاري ص 
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 ركة الجرس ذات اليمين وذات الشمال، كمامحاكاة لح -أيضا– "َصْلَصلَة ِ"الصوتي لكلمة 




  (02)شكل 
  .'ُيَجْرِجر ُ'لفظة : النموذج الثاني
ال!ذي يش!رب ف!ي إن!اء الفّض!ة : "قال ρأن رسول F  ρعن أم سلمة زوج النبي   
  .(1)"إنما ُيَجْرِجُر في بطنه نار جھنم
المكررين بصفة ' الراء'و' جيمال'من فونيمي  "جرجر"جاء التشكيل الصوتي لكلمة   
عن تجرع ھذا الرجل لنار جھنم في بطنه بصفة  -عليه الصلاة والسلام-متواترة ليعّبر 
 -أيضا-، والجرجرة (2)جرعه جرعا ًمتوترا ًله صوت ٌ: متكررة، فجرجر الشراب لغة ً
  .(3)صوت يرّدده البعير في حنجرته
  .'يتجلجل'لفظة : النموذج الثالث-
بين!ا رج!ل ٌيج!ّر إزاَره : "قال ρعبد F أن أباه حّدثه أن رسول F عن سالم بن   
  .(4)"ُخسف به فھو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة
مصّورا لحركة السقوط المستمرة المدّوية  "يتجلجل"جاء التشكيل الصوتي للفعل   
المكّررين ' لامال'و' الجيم'لذلك الرجل الذي جّر إزاره ُخيلاًء، فھو مكون من فونيَمْي 
الرجل وھو يسيخ في اضطراب شديد، وتدافع من شّق إلى شّق "اللذين يحاكيان حركة 
أن التجلجل أن يسوخ في  عن ابن فارس -في الفتح-ر ابن حجر ، وقد ذك(5)"عقابا ًله
                                                 
(1)
  .7011ص، صحيح البخاري 
(2)
  [.جرجر]، مادة 411ص/1إبراھيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج 
(3)
  [.جرر]، مادة 216/2الجوھري، الصحاح،  
(4)
  .176صحيح البخاري ص 
(5)
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الأرض مع اضطراب شديد، ويندفع من شّق إلى شّق، ومعنى يتجلجل في الأرض، أي 





  (12)شكل 
  .'َتَدْرَدر ُ'لفظة : النموذج الرابع
آيتھم رجل ٌإحدى يدي!ه مث!ل ث!دي : "جفي وصف الخوار عليه الصلاة والسلامقال   
  .(2)"المرأة أو مثل البضعة َتَدْرَدر ُ
قطعة من اللحم وكأنھا ثدى امرأة أو  ،يصّور ھذا الحديث النبوي يد ھذا الّرجل  
فأوحت صوتيا بصورة ھذه اليد التي تتحرك في اضطراب . (3)تضطرب وتترجرج





  (22)شكل 
                                                 
(1)
  .البخاري، قرص مضغوط فتح الباري، بشرح صحيح 
(2)
  .8811ص ،صحيح البخاري 
(3)
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  .، يشرشردھدهيت: النموذج الخامس
إنه أت!اني الليل!ة آتي!ان، وإّنھم!ا ابتعث!اني، : "قال ρعن سمرة بن جندب عن النبي 
انطل!ق، وإن!ي انطلق!ت معھم!ا، وإّن!ا أتين!ا عل!ى رج!ل مض!طجع وإذا آخ!ر : وإنھما قالا لي
الحج!ر  دھ!دهفيته رأَس! فَيثلَ!غ ُقائم على رأسه بصخرة، وإذا ھ!و يھ!وي بالص!خرة لرأس!ه 
ان ُث!ّم يع!ود علي!ه ھھنا، فيتبع الحج!ر، فيأخ!ذه، ف!لا يرج!ع إلي!ه حت!ى يص!ّح رأس!ه كم!ا ك!
: ق!الا ل!ي: م!ا ھ!ذان؟ ق!ال س!بحان L: قل!ت لھم!ا: فيفعل به كما فع!ل الم!ّرة الأول!ى، ق!ال
لقف!اه، وإذا آخ!ر ق!ائم علي!ه بكلّ!وب م!ن نطلقنا فأتينا عل!ى رج!ل مس!تلٍق انطلْق، فا انطلق ْ
 ."..حديد، وإذا ھو يأتي أحد ِشّقي وجھ!ه، فيشرش!ر ش!دَقه إل!ى قف!اه، ومنخ!ره إل!ى قف!اه
(1)
  .
الأولى ممثلة في الفعل : ورد في ھذا الحديث كلمتان من الرباعي المضاعف
والمراد أنه : "يالبار فتحوفي . (2)دحرجته فتدحرج: ودھدھت الحجر فتدھده( يتدھده)
يوحي بعظم ' يتدھده'والتشكيل الصوتي . (3)"إذا انحط ّ: إلى أسفل، وتدھده دفعه من علو ّ
، ويحاكي حركتھا وھي -(4)ق على الحجارة العظيمةوالصخر يطل -ھذه الصخرة،
رج يعّد الدال صوتا أسنانيا لثويا، اتتدحرج على الأرض تھتز وترتطم، فمن حيث المخ
ل، وصوت الھاء حنجري، أي أن الصوت ينتقل في المدرج الصوتي من ُعلُّو إلى ُسف ْ
فظ، وھي الانحطاط في الصورة التي يعّبر عنھا الل "دھده"فحاكى التشكيل الصوتي للفعل 





  (32)شكل 
                                                 
(1)
، 914/3ابن منظور، لسان العرب، : تشقيقه وتقطيعه، ينظر: شرشرة الشيء: شرشر .6431صحيح البخاري ص 
  [.شرر]مادة 
(2)
  [.دھده]، مادة 1322/6الجوھري، الصحاح،  
(3)
  .وطفتح الباري، بشرح صحيح البخاري، قرص مضغ 
(4)
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  .'يقرقرھا'لفظة : النموذج السادس
إنھ!م ليس!وا : "فقال ،عن الكھان ρسأل أناس النبي  -رضي F عنھا-قالت عائشة 
تل!ك : "ρبي يا رسول F، فإنھم يحّدثون بالشيء يكون حقا، فقال الن: فقالوا". بش!يء
الكلمة من الحّق يخطفھا الجّني فيقرقرھ!ا ف!ي أذن ولّي!ه كقرق!رة الدجاج!ة فيخلط!ون في!ه 
  .(1)"أكثر من مائة كذبة
 حين ي إلى ولّيه من الإنس الكلمةفي ھذا الحديث كيف يوحي الجن υيصّور   
ترّدد صوتھا كصوت : ة الدجاجة، وقرقر"يقرقر"باعي المضاعف فاستعمل الر ّ ،يخطفھا
وقد جاء ھذا التشكيل الصوتي بترّدده محاكيا لترّدد . (2)جاجة إذا صّب فيھا الماءالز ّ
  .الصوت الذي يلقيه الجّني
   
 
                                                 
(1)
  .4441صحيح البخاري ص 
(2)
  [.قرقر]، مادة 927/2إبراھيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط،  
 701 
  لألفاظ المتجانسةاالقيمة التعبيرية لتشكيل  :المبحث الرابع      طبيقيالتالفصل 
  .لألفاظ المتجانسةالتشكيل  التعبيريةالقيمة : المبحث الرابع
عبيرية ذات سمة إقناعية من جملة التشكيلات الصوتية التي تحمل قيمة ت
وھو ملمح صوتي قبل أن يكون ملمحا بلاغيا لأنه عبارة عن تشاكل مجموعة  (.الجناس)
منه أن يتفقا في أنواع  التام ّفالجناس بين اللفظين ھو تشابھھما في اللفظ، و ،من الفونيمات
  .(1)الحروف وأعدادھا وھيئاتھا وترتيبھا
ھذا النوع من التشكيل الصوتي في جملة من مواضع حديثه توظيفا  υوقد وّظف 
فيحصل له بذلك الاقتناع  .بين المبنى والمعنى لدى المتلقي كان الغرض منه الممازجة
 ، كمامن اللفظة المجانسة لھا قاللفظة مشتأن معنى  :أي، بأن ھذا المعنى من ھذا المعنى
والملاحظ في ھذا التشكيل الصوتي في  .لفونيمات ھي نفسھا تلك الفونيماتھذه ا أن
الحديث النبوي أن ليس ھناك إلحاح على تصّيده بصورة تعسفية، وذلك بأن يقحم إقحاما 
تھا الدلالية، وھذا ونظير ،بمجّرد تحقيق ترف بديعي، بل ھناك تناغم بين البنية الصوتية
  .لا ينفي تحقيق قيمة جمالية في التعبير
 ،"صحيح البخاري"وقد ورد ھذا النوع من التجنيس في غير ما موضع في   
  :أذكرھا فيما يأتي
  :(ھجر/المھاجر)، (سلم/المسلم): النموذج الأول
المس%لم م%ن س%لم المس%لمون م%ن لس%انه : "قال ρعن عبد D بن عمرو عن النبي   
  .(2)"ه، والمھاجر من ھجر ما نھى ) عنهويد
" المسلم"طلقا في أن لفظ لحديث النبوي لأول وھلة لن يشّك مإن المستمع لھذا ا  
ھي " المسلم"ك لأن الفونيمات المشّكلة للفظة قد انحدرتا من أصل واحد، وذل "َسلِم َ"و
في العدد والترتيب إذا  "َھَجر َ"و" رالمھاج"، وكذلك الشأن مع "َسلِم َ"ذاتھا المشكلة للفظة 
  .الزيادةحروف ما تّم حذف 
  
                                                 
(1)
، 3عماد بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، راجعه 
  .512ص
(2)
  .62صحيح البخاري ص 
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  َھَجر َ/ المھاجر   َسلِم َ/ المسلم 
  رجھ/ ر جھ  ملس/ م لس
  
ّد كل لفظة إلى مصدرھا اّتضح وإذا أمعّنا النظر في ھذه الألفاظ، وذلك لمحاولة ر  
" الھجرة"من  "المھاجر"، و"السلامة"من " َسلِم َ"، و"الإسلام"من " المسلم"أن 
ني ھذه الألفاظ في المعجم ، ومعا"الھجران"و" الھجر"من " َھَجر َ"، و"المھاجرة"و
  :كالآتي
محمد ، وھو الدين الذي جاء به ρإظھار الخضوع، والقبول لما أتى به محمد : الإسلام -
  .(1)ρ
  .(2)برئ: من الآفات ونحوھا سلاما ًوسلامة ً "َسلِم َ"البراءة من العيوب، و: السلامة -
ترك وطنه، وفي  "ھاجر"، و(3)ترك الأولى للثانية: من أرض إلى أرض: لمھ%اجرةا -
تعالى  ويقول. (4) (               ):التنزيل العزيز
  .(5) (          ): أيضا
تركه واعرض : َھَجَر الشيء أو الشخص ھجرا ًوھجرانا ، و(6)ضّد الوصل: الھج%ر -
  : قھا، وفي التنزيل العزيزھجر زوجه، اعتزل عنھا ولم يطلّ : وُيقال ،(7)عنه
  .(8)(            )
                                                 
(1)
  [.سلم]، مادة 644/1إبراھيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط،  
(2)
  .ص.المرجع نفسه، ن 
(3)
  [.ھجر]، مادة 158/2ح، الجوھري، الصحا 
(4)
  .9:الحشر 
(5)
  .001 :النساء 
(6)
  [.ھجر]، مادة 158/2الجوھري، الصحاح،  
(7)
  [.ھجر]، مادة 279/2إبراھيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط،  
 (8)
  .43 :النساء 
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  (.عصت/عصّية)، (سالمھا/أسلم)، (غفر/غفار: )النموذج الثاني
ِغَفاُر غف%ر ) لھ%ا، : "قال على المنبر ρعن نافع أن عبد D أخبره أن رسول D 
  .(1)"وأَْسلَُم سالمھا )، وُعَصيَّ ُة عصت ) ورسوله
: ي الحديث يوحي للمتلقّي من خلال استعمال نفس الفونيماتإن التجنيس الوارد ف
" أَْسلَم ُ" :، والسين، واللام، والميم في"غفر"و" ِغَفار ُ: "الغين، والفاء، والراء في
، وكأّن أسماء ھذه القبائل "عصت"و" ُعَصيَّ ة ُ: "، والعين، والصاد، والتاء في"سالمھا"و
شكيل الصوتي كان أبلغ في تأكيد ھذا المعنى، وھذا الت .العربية مشتقة من ھذه المصادر
  .فبدت ھذا الصفات لصيقة بھذه القبائل منذ الأزل
  (.ظلمات/الظلم: )النموذج الثالث-
الّظل%م ُظلٌم%ات ي%وم : "قال ρعن النبي  -رضي D عنھما–عن عبد D بن عمر 
  .(2)"القيامة
، "ظلمات"نفس الفونيمات في الصفة  -السلامعليه الصلاة و–استعمل 
مشتق " الظلم"، والميم، وھذا يقنع السامع بأن ، وھي الظاء، واللام"الظلم"والموصوف 
، أما أصل (3)ضّد النور: "الظلمة"ما تّم الرجوع للمعجم وجدنا أن  ، وإذا"الظلمات"من 
  .لا صلة اشتقاق بينھماالمعنيان  ن، وھذا(4)ر موضعهوضع الشيء في غي :، فھو"الظلم"
  (.يمان/الإيمان: )النموذج الرابع
: بيده نحو اليمن، فقال ρعن عقبة بن عمرو، وأبي مسعود أشار رسول D 
  .(5) ..."الإيمان يماٍن والحكمة ھھنا"
، "اليمن"مشتق من " الإيمان"كيب تجنيس سيق لإقناع السامع أن في ھذا التر
الإيمان، والاتصاف  أھل اليمن من تمّسك بعرى ρوذلك لما رأى عليه رسول D 
ود عن حياضه حتى صار الإيمان لصيقا بھم، فكانت المقاربة في التشكيل بصفاته، والذ ّ
                                                 
(1)
  .576صحيح البخاري ص 
(2)
  .576، صالمصدر نفسه 
(3)
  [.ظلم]، مادة 8791/5الجوھري، الصحاح،  
(4)
  [.ظلم]، مادة 7791/5المرجع نفسه،  
(5)
  .576صحيح البخاري، ص 
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أصدق تعبير عن شّدة تمّسك أھل اليمن بالإيمان، الصوتي من نفس الفونيمات معّبرة 
اء التشكيل الصوتي وكما خالطت بشاشة الإيمان قلوَبھم، وأصبحوا جزءا ُمنه، كذلك ج
  .معّبرا عن ھذا المعنى
  (.يْشقُق ْ/ يشاقِق )، (َسمَّ َع / َسمَّ َع : )النموذج الخامس-
َس%%مَّ َع َس%%مَّ َع ) ب%%ه ي%%وم م%%ن ": يقول ρسمعت رسول D : قال τعن جندب 
  .(1)"من يشاقق يشقق ) عليه يوم القيامةو: "قال "القيامة
لال ھذا التشكيل الصوتي المتجانس أن الجزاء من خ–أن يؤّكد  ρيريد رسول D 
و ،(ققَسمَّ َع، يش)الجزاءفي الآخرة يكون من جنس العمل في الدنيا، ولذا اشتّق لفظتي 
من يفعل  إن: ، والمعنى(سمع،يشاقق) يمات التي ھي في لفظتينلھما من نفس الفوشك ّ
أمام  (2)شّھره وفضحه: َسمَّ َع D به، أي ،الخير رياًء وسمعًة ليراه الناس ويسمعوه
، فإن D (3)الخلائق في عرصات القيامة، وكذلك من يشاقق D، أي يخالفه، ويعاديه
يوم القيامة، وإضافة إلى تقريب  (4)يعّسر عليه، ويوقعه في المشقّة: تعالى يشقق عليه، أي
س به لما المعنى وترسيخه في ذھن السامع فإن ھذا التشكيل الصوتي ترتاح له الأذن وتأن




                                                 
(1)
  .4631، صصحيح البخاري 
(2)
  [.سمع]، مادة 2321/3الجوھري، الصحاح،  
(3)
  [.شق]، مادة 984/1إبراھيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط،  
(4)
  .ص.المرجع نفسه، ن 
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ة؛ الأحوال أن نفصل الكلمة ع
ن الص
وت
  .المجرد عن التركيب وجود بلا معنى، كما أن الصوت )*(فالكلمة بلا صوت عدم
ف











ل : ، أي(الب
دء





اب يتداول مشامنطوقا 

















ة المنطوقة، إذ قد لوحظ تركيز الدرس اللغوي والنح
وي  للغات






















































عت لم تكن مكتوب
ة م
ن قب
ل اأن العديد من اللغات  )snoyL .J(جون ليونز 





رات ومھما بلغت الكتابة في تصويرھا للنط
ق، فإنھ





يمالوجه، وحركات الجسم، ونغمات الأصوات، وسائر 
لمية، إنما ينبغي إع
ادة اللغ
ة إل
ى الع التقليل من شأن الكتابة وقيمتھاھذا بحال من الأحوال 
  .(4)وعدم النظر إليھا على أنھا مساوية للمدّونات المكتوبة ،طبيعتھا الشفھية
                                                 
)*(






















 .29، ص3002، 8ية، جامعة باتنة، العدد والإنسان
(2)
  .ص.المرجع نفسه، ن: ينظر 
(3)
 .24، 14، ص5891دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، اللغوية، يل، نظرية تشومسكي حلمي خل: ينظر 
(4)
 .29، صبلقاسم دفة، النبر والتنغيم في اللغة العربية: ينظر 
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ة  -إذن-فللصوت   
ق
ع ولو سقط ھ
ذا الأس









باب القول على اللغ
ة 'فيقول في  ،يعرف اللغة انطلاقا من الصوتوھذا ما جعل ابن جني 












































و  أن ابن جني قصر اللغة على الأصوات وأخرج الكتابة منالمثير حقا 









































ي . في المرحلة الزمني
ة الراھن


































تقرأ فتفوق اللفظ المنطوق عل
ى الكلم
ة المكتوب








































ّدون  بمراحل متعددة حتى اھتدى الفرد
  .(4)الإنسان لذي ھو قرينبھا ملفوظاتھم التي كانت قبل ذلك عرضة للنسيان ا
                                                 
(1)
  .21الآفاق، الجزائر، ص مصطفى حركات، اللسانيات العامة، دار 
(2)
 .33/1 (ت.د)محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت،: ابن جني، الخصائص، تحقيق 
(3)









ب للط: ، ترجم
ةف
ي اللغ
ة ستيفن أولمان، دور الكلمة: ينظر 
  .34، ص21ط
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  بمقدورنا أن نسند للصوت قيمة دلالية؟
تكمن في معناھ
ا، ث




ق . (2)"نطبق القيمة على أي إش









































البوارج البحرية، كما نتكلم أيضا عن القيمة الدلالية للحركة والصرخة، أو عن أي إش
ارة 







ق أحد الباحثين المح
دثين  ويرى
  .(4)نتائج عظيمة في تاريخ الكلم العربيلأن ذلك سيؤدي في نظره إلى 
                                                 
(1)


























































































   61، علم الدلالة،صبيير جيرو 
(4)






يل : ةمبارك، فقه اللغة وخصائص العربي محمد 
  .501، ص1891، 6في التجديد والتوليد، دار الفكر، ط
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  .القيمة التعبيرية للصوت: المبحث الأول






ا إن دلالة الأصوات قضية لا تخلو م
ن الخط
ورة  
 .لنشأة اللغوية وقائل باعتباطيتھ
اوبين قائل بطبيعة ا ،المحدثون فكانوا بين مؤيد ومعارض
لم من أعلام اللغة العرب ألا وھو ابن جن
ي بَع في خوض غمار ھذه الإشكالية بدءاً وسنبدأ 
تص
اقب الألف




ن : "، إذ يق
ول ف
ي أولھم




















وابن جني ھنا يريد أن ينشىء علاقة بين تق
ارب الح
روف  .(1) ..."دٍّ و َخ ْر ِوألوقة، ورْخٍو و
أن ھ







































  :مثلھا كالآتيأ ،للدلالة المشتركة دلالة إضافية، تخصصيةالصوت الجديد قد يضيف 
  (2).الرجل الغليظ: اطالضيَّ 
























ذي لا ي ْالّض






  (3).ار ُيط َوكذلك الضَّ  ...ىر َط َو ْوالضَّ 
   (4).الھش اللين من كل شيء: الرخو
  (5).الرجل اللين العظام: د ّخو َالرِّ 
                                                 
(1)














    [.ضيط]مادة  ،1411/3، 4891، 3ط
(3)
 [.ضطر]، مادة 127/1المرجع نفسه،  
 [.رخا]، مادة 4532/6نفسه،  المرجع (4)
(5)
 [.رخد]، مادة 374/1 نفسه، المرجع 
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  .(1) (             ):ا على الآية الكريمةقابن جني معلويواصل    
 أخت الھاء فتقارب اللفظ
ان لتق
ارب المعني
ين،، والھمزة فھذا في معنى تھّزھم ھزاّ : "يقول
مزة، لأنھا أقوى من الھاء، وھذا المعنى أعظ
م ف
ي النف
وس وكأنھم خصوا ھذا المعنى بالھ
























ري حنجري انفجاري مجھور، أما الھاء فھ
ي ص
وت ص
امت الھمزة صوت صامت 
  .(3)رخو مھموس











 قة صريحة بينعلا
 :حينم
ا ق
ال ،(4)بسياق الآية الذي يوحي بشّدة القل
ق والإزع
اج' الھمزة'على صوت  سحبه
  .(5)"، وھذا المعنى أعظم في النفوس من الھز ّلأنھا أقوى من الھاء"
                                                 
(1)
  .38: مريم  
(2)
  .641/2ابن جني، الخصائص،  
(3)





ر،  .ي الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، قص
ر الكت
اب، البلي
دةلمحمد ع: ينظر 
  .564ص
(5)
  .641/2ابن جني، الخصائص،  
  ط  ا  ي  ض  ل  ا
 ط  ا  ي  ض  ل  ا
  ر+ 
  دلالة اللؤم+ 
  الرجل الغليظ
  و  خ  ر  ل  ا
 و  خ  ر  ل  ا
  د+ 
  (الرجل اللين العظام)دلالة تخصيص + 
  لقااللين مط
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ت الھمزة، وھما من الصفات القوية، واتصاف صوت الھاء صفتي الجھر والشدة في صو














موضع شريف لطيف، وق
د نّب






























































































































































م ن عنھا بالدلالة على الحرك












رك .يذكر ذلك ص
راحة














































                                                 
(1)








د، د: ينظر 
  .65، ص8991
(2)
  .251/2ابن جني، الخصائص،  
(3)
  .ص.ن، جع نفسهالمر 
(4)
  .ص.، نالسابقالمرجع  
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ذطلب الطعام و الس
قاية وغيرھ
ا 















ول  .شرحا طويلا وتفص

































رولما كا .يسّوغھا، وليست اعتباطية
أك
ل طعام














































  .(الطاء والعين والميم)الطعام الأصوات الدالة على الحصول على 


































  .(5)والضمة واواً 
                                                 
(1)
  .351 ص نفسه،المرجع  
(2)
  .451 ،351 ص ع نفسه،المرج 
(3)
 .321/3الخصائص،  
(4)
 .202/4، 1بيروت، طعبد السلام محمد ھارون، دار الجيل، : تحقيق وشرحالكتاب، : ينظر 
(5)
 .201صالنبر والتنغيم في اللغة العربية، بلقاسم دفة،  
 9 
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، وذلك ما وھناك إشارات أخرى في كلام العرب تدّل على علاقة الصوت بالمعنى
وق
د ح
ذفت : "، إذ يق








ه ليٌل، وھم سيَر علي: من قولھم' الكتاب'الحال عليھا، وذلك فيما حكاه صاحب ودل الصفة 
























  .(2)تنغيمية بين الكلماتتأّمل الاختلافات الالفرق الدلالي إذا 
  .لام ومقامه وھو ما يعرف بالسياقفالحذف قرينة يتطلبھا أسلوب الك
للص
وت العرب
ي إن دل على شيء فھو ينّم عن مدى ت
ذّوق اب
ن جن
ي  ركوكل ما ذ ُ
نبئ عن حضور بديھة وثاق
ب وت ُبشتى تشكلاته، وتركيباته المتباينة، وھذه مزية ُتحفظ له، 
  .نظر
ا مھمتلعب دورا  semenohp بحّسه المرھف أن الفونيمات"فھذا الرجل قد أدرك 
، حظ ذلك في َخَضَم وَقَض

































ل ظلوبطء، والخاء لغ ب السائل في تأنٍّ تسر ّدّل على ي












  :ف بعض المقاييس التي اعتمدھا، وھينستش
 .طبيعة تلفّظ بعض الأصوات 




وت أول فالشين الحافز السمعي المنتج للترابط،  
 .(4)انجذاب الحبل قبل استحكامه
                                                 
(1)
 .173، 073/2الخصائص،  
(2)









دياقأ :وينظر .mth.200-58htart/58/htart/gro.mad-uwa.www//:ptth (3)
  .56،66،ص(ت.د)دار مكتبة الحياة، بيروت ،الفارياق
(4)
  .43ص ،(ت.د)، بيروتالتنوير للطباعة و النشراستراتيجية التناّص، :محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري: ينظر 
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وت العلاقة  العلماء يثبتونوعلى درب ابن جني سار الكثير من 
نقل أھل أصول الفقه ع

































































ا بيوحي القول وھذا 
اليابس
ة  (الأص
وات)ّل لدواطبيعية، حيث إنھا جميعا تعبر عن المدلولات الخشنة اليابسة با


























































  .(2)"الحذو بالألفاظ حذو المعانيالعربية في 
ويرى ابن القيم أن الحذو بالألفاظ حذو المعاني لا ينسحب على جميع ألف
اظ اللغ
ة، 






      .(3)تقتضي اختصاص الاسم بمسماه














































ا  ، ويرى أن نظم الحروف في الألفاظ لا يعدو(reifingiS dna deifingiS)
                                                 
(1)
محمد أحمد جاد المولى وآخران، دار الجيل، بيروت، : لسيوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، ضبط وتصحيحا 
  .74/1، 4، ط8791
(2)




























  .467ص، 3002
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ا  قاھر الجرجاني ومن ذھ
بال دوھذا الرأي لعب ،(1)لإنكار ذلك مسّوغا
  .إلخ... دلالة الصوت على اليبس والنعومة والتكررقيل عن 

































  القيمة التعبيرية للصوت: المبحث الأول          النظريالفصل 


























































  .ية فقطالطبيع










د -مثلا -فمن الفريق الأول



























، أو يفرق صوت في بداية الكلم
ة أو ف
ي آخرھ























  .(2)"الأشياء اللينة الرخوة مثل الخيارالمواد الصلبة، وخضم تدل على قضم 




















































و والانبساطفمن خصائص حرف الحاء السعة : " يقول ،ىيرمز إليه من معن
 والفضاضة نحو الفرھ
د والأمل
ود، ص حرف الدال اللين والنعومةائصخومن ... والأبطح
  .(3)"وحزم، وخضم أزم وحسم، وحلقم، وخذم،: والكسر نحو والاستئصالوالميم للقطع 
                                                 
(1)
    .961ص، 8691، 6ربي، طعلي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، لجنة البيان الع 
(2)










نص  :الرحمن مبروك، من الصوت إلى النصمراد عبد  
  .  73، ص2002،  1، الأسكندرية، طوالنشر
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ة خ" في دراسته ( حسن عباس) نھج الشدياق ساروعلى 
الاس















































وھكذا أخذ ينتقي الحروف التي ت
تلاءم إيحاءاتھ
































































































































































































اعر (معياتلمس، ذوق، ش
م، بص
ريات، س
)للإيحاء بالأحاسيس الحسية 




  القيمة التعبيرية للصوت: المبحث الأول          النظريالفصل 





































































































د .صوات المشكلة للدال من لغ
ة لأخ
رىالأ
لا علاقة طبيعية بين الصوت ف
ي كلم
ة، : " ... بين الدال والمدلول، حيث يقول فايز الداية























ا، أي .منعزل مفرد دلالية، وھو
 فالأصوات المفردة، والفتحة والباء واللام مثلا لا تعن
ي ش











































































  .فتعال أكثر من الموضوعيةإلى الا وتميل
                                                 
(1)
    .ص.ن ،وقع السابقالم 
(2)
 ،8891تطبيق، دراسة تاريخية تأصيلية نقديّة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرعلم الدلالة العربي، النظرية وال 
 .    91ص
(3)
 .   83الكلمة في اللغة، ص ردو 
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  القيمة التعبيرية للصوت: المبحث الأول          النظريالفصل 







































دث  ، في الكلمة الأول














































































































تعماله الآن (صنع الكلم
ات) :، ومعناه الحرفي(ALIOPOTOMONO)ھو











































































ر: والنوع الثاني(. mooz)و( ssih)و( kcarc: )الإنجليزية
لإنجليزي




مثل القيم ( yradnoces aieopotomono)
  .(2)"الناس بالصغر أو الأشياء الصغيرة  التي ترتبط في أذھان( i)
لغ




























ا ةراث المعبِّ 
للأح
دزوھا إلى محاكاة الأص
وات عي
ويض





ق فمن الكلمات الدالة على أص
وات الإنس
ان القھقھ


















































                                                 
 .   19ع السابق، صالمرج(1)
(2)
 .   93، ص8991، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط 
 61 







ان عوجعج ،يم الرعدوھز ،وھزير الريح

















































ير'ـبأي حال عقد ھذه الص
لة ك

  .(2)الدال والمدلول
ع
ن طري
ق  -المعنى باللفظ الموض
وع ل




 يثة أيضا، ولقد ظھرت م
ذاھب لغوي
ةوحدقضية قديمة  -الطبيعة أصوات
وق
د  .الارتب
اطالمنھج العام للدرس اللغوي أميل إلى رف
ض ھ




ائلين أن  أن القض
ية ح
ين أراد ھ
ذهل ripaS drawdE عرض إدوارد سابير































































  .(3)الغريزي أكثر مما تديننا إليه اللغة كما نعرفھا في أيامنا
ن أفلن
ا : " ... ثر تحفظا، حيث يق




ر؟  شيءھذا التعني ( تفاحة)نسأل لماذا وكيف كانت الأصوات 

















                                                 
(1)










نية العامة، ر، دروسد دي سوسينفردينا :ينظر 
  . 211، 111 ص ،5891طرابلس،
(3)
 .23علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، ص 
 71 
  القيمة التعبيرية للصوت: المبحث الأول          النظريالفصل 











ا  .باين ھذه الأسماء في لغ
ات مختلف
ةالموضوعة لھذا الشيء نفسه أو ت
ف







  .(1)الخ...في الھنغارية( amla)، وفي الرومانية( ram)و ،الإسبانية








 ما يلحظإن 
 ه، ولم تنعتق من ھذا السجن الذي وضعت في









ة َ .اء أوس
ع وأرح










































































رف دون أن ي ُ
وب
رغم أن : "ويقول في موضع آخر .(2)"أو النصالكلي للجملة  الصوتية في إطار السياق
 ،أحيان











































وھنا تكمن رؤيتنا في فھم الدلالة الصوتية لل
نص م
ن خ
لال  .المقروءةالحروف والكلمات 
  .(3)"السياق الكلي لھا








































ذي ا تكتسب تلك للأصوات المفردة معان بذاتھا، ولكنھ
                                                 
(1)
 .   23،13دور الكلمة في اللغة، ص 
(2)
 .   73الصوت إلى النص، ص نم 
(3)
 .   43المرجع السابق، ص 
 81 
























  .(1)("yrartibra) أم كلمات، وبين الدلالة اللغوية علاقة اعتباطية اللغوية، أصواتا كانت
ل التي يلقيھا علي
ه ال








، وكذلك الصوت (المحتوى)
  .وتنغيم تجعله يصبغ النص بصبغة خاصة نبرمخارج وصفات ونوعية مقاطع و
شمل العبارة أو الجملة ع
ددا م
ن الكلم













































ه  اوحسبك بھذ: "معجزا، يقوليجعله 
لترتي
ب حروف




















س  باعتبار ٍ











































  .الأصوات المجھورة أكثر حضورا، وھلم جرا
ھم في إحداث أو اتفاقا في صفاتھا ومخارجھا يسفالتماثل بين الأصوات إن اختلافا 
وذلك في ض
وء الس
ياق بذھن المتلقي،  نطباع صورةاإيقاع، وھذا الإيقاع بدوره يسھم في 
  .(4)العام للنص



















واحد منھا في موضعه عن الآخر إن أريد ش
رط  الواحد يعبر عنه بألفاظ لا يجزئ ىالمعن
                                                 
(1)
 .   03الضالع، الأسلوبية الصوتية، ص محمد صالح 
(2)
  .   63ولمان، دور الكلمة في اللغة، صستيفن أ 
(3)
  .551، ص3002، ، بيروتتاب العربيكادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار المصطفى ص 
(4)
  .   23مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، ص: ينظر 
 91 






و الفصاحة لأن لكل لفظ صوتا ربما أشبه موقعه م
ن الك
لام
































ه د بالنعت والصفة، وينسب فيه الفضل
دلالة، ثم تبرجھا في صورة ھي أبھى وأزين وآنق وأعج




























ف المعنى من الجھة التي ھي أص
ح لتأديت
ه، وي ُ
  .(2)"عنه وأتم له، وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظھر فيه مزية
جملة ما يكسب المعن
ى ن
بلا، ويظھ





ر مھما تعددت الآراء حول الدلال
ة الص
"إنه حيث  ،فيه مزية

































ذلك ،في إطار تجربة يعيشھا، وحالة نفس
ية تتلبس
ه







ديثا : "عبد الجلي
ل يوس
ف ييقول حسن






























                                                 
(1)
 .    551إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 
(2)
 .   75دلائل الإعجاز، ص 
(3)
 .   63نص، صمراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى ال 
(4)
، 8991  ، 1دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاھلي، الدار الثقافية للنش
ر، الق
اھرة، ط: التمثيل الصوتي للمعاني 
 .   7ص
 02 



















ات قل كلھا من الشعر، و ھذا يرجع إل
ى أن معظ
































































  .(1)"تحادھما داخل النص الشعريااللفظ والمعنى معا، و راھنصاوالمضمون و
  :ولتوضيح ذلك أسوق بعض النماذج
  :ففي شطر البيت الأول: "البوصيريدة البنية اللغوية لبر" :يقول رابح بوحوش في كتابه




راز  ،صوت الريح" ري، ما، كا"صورت المقاطع الطويلة المفتوحة 
ا ف
ي ، أم
'الحاء'و 'الراء المشددة'و 'الباء'و 'الھاء'و 'الميم'و 'الھمزة' :ذلك وجود الصوامت
  :عجزه
  أومض البرق في الظلماء من إضمأو ***  ..............................
 ،( ،، )ث
م الفتح















   :وفي البيت الثاني. ركةحسيا وميض البرق، واضطراب الح






























  .(2)ة والسيرالصوتي، وطول المساف
يستخدم الأصوات التي تتلاءم بصورة ما مع الجو النفس



































                                                 
(1)
 .   72الضالع، الأسلوبية الصوتية، ص محمد صالح 
(2)
 .82، ص 6891ير، جامعة عنابة، ستيري، رسالة ماجيالبنية اللغوية لبردة البوص 
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ا  .أو معن

ى











































  :فشطر أمرىء القيس ،التوقيعية الخالصة


















































































ي  ةمقدرة فائقة عل
ى محاك
















ي  ،راميبه إلى إحداث التأثير ال


















  :حي، وقد أصابته لوثة من الجنون فيصالأفاعي في الھواء فحيح( setserO)أورست 
  setêt sov rus tnelffis iuq stnepres sec tnos iuq ruoP




فير " s"على مجموعة م
ن أص
وات ال
ـ -كما ترى-شتمل البيت اوقد 
ستعمال للتشكيل الصوتي في النصوص ھو من بين ما يجعل تأثيرھا ف









تمع، أيد ْسامعين متفاوتا، وربما لا ُي
نفوس ال
ق
د  :ك ق
ول الن
اسّن
لا يغر ّ" :يق
ول الجرج
























                                                 
(1)
  .06لتمثيل الصوتي للمعاني، ص عبد الجليل يوسف، ا نيحس: ينظر 
(2)
  .59دور الكلمة في اللغة، ص 
(3)
  .ص.ن، المرجع السابق 
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وتية فمھما كان المرء أمينا في ترجمته، ومھما تكب ّ
ترجمت



































  .(2)"كيفياتھا الجمالية الخاصة بھا لالكيفيات الجمالية للعمل من خلا انسجام









و فالموقف الذي كان يعاني  .(آه)ذلك الصوت الذي نطلقه في حالة الألم 
إذ نجد اسما صوتيا مساعدا يسھل  ،يفصح عن نفسه أكثر ،والحنين إليه الغربة عن الوطن
ف





ا  ،د يجسدھا تجس
يداالتعبير عن ھذه الغربة، بل يكا



























































ام ...  والملك

وت
  .عز وجل ّ (5)"الرفعة والتعالي في ذاته وصفاته
                                                 
(1)
  .   942،842الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 








 :يةسعيد توفيق، الخبرة الجمال (2)
  .   414ص
(3)
 .   73،63، ص 1002اصر، إفريقيا الشرق، حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المع 
(4)
  .   1:نالفرقا 
(5)
 .   5991-4991 ،ستير، جامعة الجزائريعزيز عدمان، سورة الفرقان، دراسة أسلوبية، رسالة ماج 
 32 
  القيمة التعبيرية للصوت: المبحث الأول          النظريالفصل 
  :المعيارية والقيمة التعبيرية للصوت -III
على أثر التشكيل الص
وتي ف
ي تص


































ر أنأي  ؟المعيارية




راض : " ... القرط
اجنيعبد الجليل يوسف قول حازم  ييورد حسن




























  .(1)..."ما يناسبھا من الأوزان، ويخيلھا للنفوس  المقاصد






































































































































ّد : إن موضوعا ما يّتسم بتكثيف حروف المّد، وإنم
ا نق
ول: عنھا، فلا نقول
  .(5)كذا، وأن ھذا يّتصل بتجربة المبدعقد كشفت عن في ھذا النّص 
سماعيل أن تكون للبحور الخليلية المعروفة أية خصائص خ






















                                                 
(1)
 .   662، ص 6891،، دار الغرب الإسلامي، بيروت خوجة حمد الحبيبم: ج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيقھامن 
(2)
  .   54،44يوسف، التمثيل الصوتي للمعاني، صعبد الجليل  يحسن: ينظر 
(3)
  .   5، صالسابقالمرجع  
(4)
  .   7، صنفسهالمرجع  
(5)
  .   16المرجع نفسه، ص: ينظر 
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ومع أننا قد نطمئن للوھلة الأولى إلى أن مثل ھذا الوزن الطويل قد يناسب الحزن " :بقوله
فھن
اك ح
















  :ليك على وزنالس ُكة ابنھا لَ س ُترثي فيھا ال
  فاعلاتن فاعلن *** فاعلاتن فاعلن











زن،  ما يختلف الأمر، فقد يستخدم صوت النون في التعبير عن الت
رنم






أثبتت الدراسات الإحصائية أنه لا يوجد ارتباط بين نوع البحر، ومن ث











































ا  ،عة أو ينساب عف
و الخ


































ي ثم بعد ذل
ك ،السياق
                                                 
(1)
  .   87، ص1891، 4العودة، بيروت، طدب، دار لأعز الدين إسماعيل، التفسير النفسي ل 
(2)
  .   18،08المرجع السابق، ص 
(3)
  .   03محمد صالح الضالع، الأسلوبية الصوتية، ص 
(4)
 .   94المرجع نفسه، ص 
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  القيمة التعبيرية للصوت: المبحث الأول          النظريالفصل 
ق






هتكون لديه نظرة مسبقة، أو جدول 
  .يقع بعد التنظير في تناقض مع التطبيق
  
  62 
  التشكيل الصوتي وأدواته: المبحث الثاني          النظريالفصل 
  .التشكيل الصوتي وأدواته: المبحث الثاني
  :مفھوم التشكيل الصوتي -I
اسات من المصطلحات الدارجة على صعيد الدر" التشكيل الصوتي"يعد مصطلح 
. (1)العربي لمصطلح الفونولوجيا فقد اتخذه تمام حسان المقابل َ .اللغوية والأسلوبية الحديثة
يات المتخصص في علوم الصوت وھذا ما نلمسه كذلك لدى محمد صالح الضالع
وھو القسم الذي يدرس "... :يقول ،ةالأسلوبية الفونولوجيحينما يتحدث عن  ،واللسانيات
بطبيعة الحال نظم الأصوات عرضا تشكيلا مع ربطھا بالنواحي التعبيرية والإيحائية 
قات علم لساني يختص بالكشف عن العلا يافالفونولوج ،(2)"والتأثيرية المرتبطة باللغة
ھا من ھذا داخل النظام اللغوي،و بتحديد منزلتببعضھا البعض صوات تربط الأالتي 
  (3)عند التبليغؤديھاالني ت، والوظيفة النظام
علما قائما  (الأسلوبية الصوتية)بر ت، فيع(الأسلوبي الصوتي)مجال الدرس أما 
غي في يدرس في جملة ما يدرس التشكيل الصوتي اللغوي والصوتي البلا ،بذاته
خاصة من مع إضافة التشكيل الصوتي العروضي المتعلق بالشعر  ،النصوص بعامة
  .(4)وجھة نظر لسانية تعبيرية
علم الجمال الصوتي إلى قسمين، أسلوبية  yokztebuorTويقسم تروبتسكوي 
علم الصوتيات، وأسلوبية الفونولوجيا، ويدرس الأخير نظم الأصوات عرضا وتشكيلا 
  . (5)واحي التعبيرية والإيحائية والتأثيرية المرتبطة باللغةمع ربطھا بالن
في عدة مواضع " التشكيل الصوتي"عبد الجليل يوسف مصطلح  نيوقد أدرج حس
 ،وإن كان يتناول فيه الشعر بالخصوص ،"لصوتي للمعانياالتمثيل "من كتابه الموسوم بـ
 –كما نتصوره ونقدمه–البحث في التمثيل الصوتي للمعاني " :حيث يقول في مقدمته
                                                 
(1)
  .   931مناھج البحث في اللغة، ص 
(2)
  .   51الأسلوبية الصوتية، ص 
(3)
محمد  وأحمد .27، ص0002، الجزائر،بة للنشرمبادئ في اللسانيات، دار القصب الإبراھيمي، طال خولة: ينظر 
        .59ص ،6991 ،1ط سوريا، ،دمشق دئ اللسانيات، دار الفكر،قدور، مبا
(4)
  .51، صسلوبية الصوتيةالأمحمد صالح الضالع،  :ينظر 
(5)
  .   71المرجع نفسه، ص 
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أو  بالمعنى -خاصة–بحث جديد يھدف إلى الكشف عن علاقة التشكيل الصوتي للشعر 
  . (1)"بالمحتوى
ستويين من خلال ما سبق يتضح أن دراسة التشكيل الصوتي لنص ما تتم عبر م
صائية المحضة للأصوات، أما المستوى الثاني حيمثل المستوى الأول الدراسة الإ ؛اثنين
لنظرة أشمل وأعمق للتشكيل الصوتي، وذلك بربطه بقيم  يؤسسالذي يحاول أن  فھو
وعن ھذين المستويين يتحدث محمد  ،ية يؤديھا ضمن الإطار العام للنصتعبيرية وإيحائ
 ،قد يرى بعض القراء أن التشاكل والتباين الصوتيين ھما من البداھة: "قائلا ،مفتاح
إذ يدركان بحاستي السمع والبصر،  ؛في دراستھما ان العناء الذي ينفقبحيث لا يستحق
حصاء الأصوات بعملية يدوية إكذلك إذا ما اقتصرت الدراسات على لوإن الأمر 
وإيحاءاتھا، وإسھامھا في المعنى " معانيھا"إلى تلمس  هميكانيكية ساذجة، ولم تتجاوز
  .(2)"العام الذي ھو أحد مكوناته الأساسية
يع أن نستشعر أھمية الجانب الصوتي في النسق نستط ا النصومن خلال ھذ
النصي، حيث لا تقتصر الدراسة على محاولة إحصائية محضة للأصوات، وإنما يجب 
على الدارس أن يعمل فكره في مغامرة تؤسس لنظرة إيحائية تكسب ھذه الأصوات قيمة 
  .له ةتعبيرية ضمن السياق العام للنص المشكل
أحيانا تأتيھا من خصائصھا "ة التعبيرية للأصوات أن القيم -كذلك-ويرى مفتاح 
، ومن التداعيات بالمشابھة مثل تشبيه (السمعية)، والأكوستيكية (الطبيعية)الفيزيائية 
  ...لصوت الريح( ب، م)حتكاكية كمحاكاة بعض الأصوات الشفوية الا شيء بشيء،
ثين لم يضعوا ، فإن الباح"الرمزية الصوتية"وعلى الرغم مما أثير من جدل حول 
شروطا، ومعايير تضبطھا، وربما يرجع ھذا في نظر مفتاح إلى المنطلقات التذوقية التي 
  :مد في التأويل وھيتعتكتنفھا، وھذا لا ينفي وجود بعض المعايير التي ت ُ
  .التراكم الصوتي -
 (.صرفية ومعنوية وتداولية)مؤشرات مواكبة  -
                                                 
(1)
  .   5التمثيل الصوتي للمعاني، ص 
(2)
 .   13ص ،(ت.د)،التنوير للطباعة والنشر، بيروت التناص،استراتيجية  :تحليل الخطاب الشعري 
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                      .                 (1)سياق ملائم خاص وعام -
ماثل بين صفتين وھذا التراكم ھو نتاج الت .فالتراكم الصوتي يولد إيقاعا في النص
أما الوعي بالمضمون : "قائلا ،وھذا ما يتحدث عنه جمال عبد الملك .صوتيتين متضادتين
د خيط مشترك في ينشأ من تصوير التباين والمفارقة بإبراز عنصر رئيسي، وتأكيف
مواقف، وتلخيص المسار العام للحركة الداخلية، وتبادل المواقع بين الجوھر مختلف ال
والخلفية، ومن تقابل الفعل ورد الفعل، ومن توازن الحركة الصاعدة والحركة الناكصة ، 
  .(2) ..."ويبرز مغزى.. ومن تفاعلھما يتولد الإيقاع 
سواء أكان ھذا  ،يوتبرز أھمية الإيقاع في بناء الصورة المبدعة في ذھن المتلق
وما يھمنا في ھذا المقام ھو الإيقاع . ، أو فكريا(حواسيا) او سمعيأبصريا  ،الإيقاع
 ،(جھر/ھمس)الصوتي ضمن النص الذي ينشأ عن امتزاج أو تزاوج على صعيد ثنائي 
مقطع /مقطع مغلق) ،(مقطع قصير/مقطع طويل) ،(رقيق/ خيمفت) ،(رخاوة/شدة)
  (...مفتوح
الكثافة )أو  ،(الحضور والغياب)قاع بين ھذه الثنائيات عن طريق من خلال الإي
أن ": -كما يقول الرافعي–تتولد القيمة التعبيرية للتشكيل الصوتي، وليس يخفى ( والقلة
بطبيعته إنما ھو سبب في  الانفعالالنفسي، وأن ھذا  الانفعالمادة الصوت ھي مظھر 
ة، وبما يھيئ له من الحركات أو لينا أو شد ّة ا أو غّنتنويع الصوت بما يخرجه فيه مد ّ
  .(3)"المختلفة في اضطرابه، وتتابعه على مقادير تتناسب مع ما في النفس من أصولھا
  :عرض لبعض أدوات التشكيل الصوتيأوفيما يلي س
                                                 
(1)
  .   63، صنفسهالمرجع  
 .    49، ص1991،1والتصور، دار الجيل، بيروت، ط مسائل في الإبداع (2)
(3)
 .   941إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 
  92 
  التشكيل الصوتي وأدواته: المبحث الثاني          النظريالفصل 
  :أدوات التشكيل الصوتي -II
  :emenohPم ـالفوني -1
و قد ترجم في الدرس  حليل الفونولوجي الحديثأساس الت  emenohPالفونيم يعد
صوت "،و"لافظ"و، "وحدة صوتية:"ربي الحديث إلى عدة مصطلحات منھاالع
  (1) "فونيمية"،و"فونيم"و،"صوتيم"،و  "صوت"، و "صوتية"و"مجرد
على أنه أصغر وحدة تتشكل ون العرب المحدثون مصطلح الفونيم يعرف اللغويو  
للغة يضم عدة أصوات مختلفة تبعا للسياق ، والفونيم الواحد في ا(2)منھا السلسلة الكلامية
غير النون في ( إن شاء)الذي ترد ضمنه ھذه الأصوات، فالنون على سبيل المثال في 
حيث إن النون في المثال الأول جاء بعدھا حرف من حروف الإخفاء، وھو ( إن عاد)
في –الشين، لذلك فإن مخرجھا جاء مشربا بمخرج حرف الشين، بينما جاء بعد النون 
حرف من حروف الإظھار ألا وھو العين، لذلك كان مخرجھا خالصا لا  -المثال الثاني
يشوبه شيء من مخرج العين، فإن للنون في اللغة درجات متنوعة حسب السياق الذي 
ترد فيه، غير أن ھذه الدرجات أو التنوعات في صوت النون ليست بذات وظيفة لغوية، 
حلال نون مكان الأخرى، لذلك ُرئي أن تجمع كّل ھذه إذ لا تتغير معاني الكلمات بإ
التنوعات تحت مسمى واحد فقط، ھو صوت النون، وھذا المسمى الواحد ھو ما اصطلح 
التي تخرج لثوية، أنفية، مجھورة، ، فاصل ھذا كله النون (3)"الفونيم"على تسميته بـ
لا صورة فرعية من مرققة، لكن مقتضى المجاورة في السياق بين الأصوات لا يحقق إ
  .(4)صور النون المتعددة
فونيما، يمكن رصفھا في أربع ( 43)وتتألف اللغة العربية من أربعة وثلاثين   
  :مجموعات
                                                 
(1)
 .611 ،511ص ،4891، 4ط لبنان، ت،بيرو مؤسسة الرسالة، ،امد الصبور شاھين، في علم اللغة الععب:ينظر 
  ،0991عالم الكتب،القاھرة،،دراسة الصوت اللغوي عمر، وأحمد مختار
  .241-931ص
(2)
     .41مصطفى حركات، اللسانيات العامة، ص: ينظر 
(3)
  .141،041عبده الراجحي، فقه الغة، ص: رينظ 
(4)
، 0002عالم الكتب، القاھرة، ، د العربمولوجية للفكر اللغوي عنيتبسدراسة إ: م حسان، الأصولاتم: ينظر 
  .011،901ص
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الفتحة والضمة : ، وھي(حركات)للصوائت القصيرة، أو  (3)ثلاثة فونيمات 
 .والكسرة
والواو  الألف: ، وھي(أصوات المد ّ)للصوائت الطويلة، أو  (3)ثلاثة فونيمات 
 .والياء
 .الواو والياء: لأنصاف الصوائت، وھما (2)فونيمان 
الھمزة، الباء، التاء، الثاء، الجيم، : للصوامت، وھي يمافون (62)ست وعشرون  
الحاء، الخاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، 
 .لام، الميم، النون، الھاءالظاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، ال
  :الصوائت-أ
: عن آلية حدوث الصوائت، فيقول tenitraM.A "مارتينيأندري "يتحدث 
الصوائت ھي من الصوت المردود في التجاويف المكونة للأجزاء العليا لقناة "...
  . (1) ..."الزفير
  :ويقّسمھا إلى
 [.i[ ]]صائت منغلق أمامي ومكسور  
 [.u[ ]]ب صائت منغلق خلفي ومقب 
 .(2) [a[ ]]صائت منفتح  
  :أنواع( 60)في اللغة العربية إلى ستة  -عمليا-ويمكن تقسيم الصوائت 
 [.:a[ ]ا]، يقابله صائت طويل مفتوح [a[ ]]صائت قصير مفتوح  
 [.:u[ ]و]، يقابله صائت طويل مضموم [u[ ]]صائت قصير مضموم  
 [.:i[ ]ي]ويل مكسور ، يقابله صائت ط[i[ ]]صائت قصير مكسور  
  .(3)أي عائق هوخلال إنتاج الصوائت يندفع الھواء خلال الحلق والفم دون أن يعترض
  :الصوامت -ب
                                                 
(1)
    .24سعدي زبير، دار الآفاق، الجزائر، ص: أندري مارتيني، مبادئ في اللسانيات العامة، ترجمة 
    .ص.، نالمرجع نفسه (2)
(3)
النشر، محمد محمد داود، الصوائت والمعنى في العربية، دراسة دلالية ومعجم، دار غريب للطباعة و: ينظر 
  .61، ص1002
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لا تسمع جيدا إلا بالاعتماد على صائت يسبقھا أو  التي الأصوات"الصوامت ھي   
 وتختلف عن الصوائت في أن مجرى الھواء خلال تأديتھا ينغلق إما بصفة. (1)"يلحقھا
  :منھا ،وتتصف الصوامت بصفات .(2)تامة مثل الباء، أو بصفة جزئية مثل السين
  :الجھر والھمس -
حصر ھذه الآراء  ويمكن ،الجھر والھمس عند اللغويين العربتباينت تعريفات 
رجع ي ُ ؛ اتجاه يعزو حدوث ھاتين الصفتين إلى المخرج، واتجاه ثان ٍرئيسيينفي اتجاھين 
  :ھذه الآراءبعض ذكر ألصوتية، وسالسبب إلى الأوتار ا
س عند جريان النف َ: الخفاء، واصطلاحا: الھمس لغة" :ةيقول محمد عصام مفلح القضا
مجموعة في قولك  ،وعدد حروفه عشرة .بالحرف لضعف الاعتماد على المخرجالنطق 
  .(سكت فحثه شخص)
رف لقوة س عند النطق بالحنحباس جري النف َا: الإعلان، واصطلاحا: والجھر لغة
عظم : )الاعتماد على المخرج، وحروفه بقية الحروف سوى المھموسة، ويجمعھا قولك
، أي رجح ميزان قارئ ذي غض للبصر، واجتھاد في (وزن قارئ ذي غض جد طلب
  .(3)"متضادتان [الجھر والھمس: أي] طلب العلم، وھاتان الصفتان
الصوت على مكان  ويقصد بالجھر قوة اعتماد :ويقول علي عبد الواحد وافي
، ويقصد بالھمس ضد ذلك أي ضعف اعتماد الصوت هخروجه، فيمتنع جريان النفس مع
: رة يجمعھا قولكشعالأصوات المھموسة و س،على مكان خروجه فيجري معه النف َ
 .(4)"ورة ما عداھا، وھي تسعة عشر صوتا، والأصوات المجھ'فحثه شخص سكت'
، الذال، الراء، الزاي، الضاد، الطاء، الظاء، ، الدالوالباء، الجيم الألف، الھمزة،: وھي
  .الياء الواو، العين، الغين، القاف، اللام، الميم، النون،
 ،إن انحباس الھواء حين حدوث الحرف قد يكون تاما: " ويقول محمد المبارك
اما الحرف، ولا يكون النطق بالحرف ت على مخرج الاعتمادبحيث يمتنع خروجه حين 
قصا نحباس ناوقد يكون ھذا الا .نحباسها، وترك الھواء ينطلق بعد الاعتمادلة ھذا إلا بإزا
                                                 
(1)
 .71مصطفى حركات، اللسانيات العامة، ص: ينظر 
(2)
 .54أندري مارتيني، مبادئ في اللسانيات العامة، ص 
(3)
  .   54، 44الواضح في أحكام التجويد، ص 
(4)
  .15، 05فقه اللغة ، ص 
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الحرف مع عتماد على مخرج الحرف، ويسمع صوت بحيث يخرج الھواء مع وجود الا
الحروف التي ھي من النوع الأول تسمى الحروف و ،خروج الھواء في آن واحد
وف المھموسة، وأما حروف المد فلا الحر تسمى المجھورة، والتي ھي من النوع الثاني
  .(1) "يكون فيھا اعتماد على مخرج مطلقا
لا تعتمد على مخرج، فإنھا  هفإن حروف المد بما أنھا في نظروعلى ھذا الرأي، 
وھذا القول تدحضه آراء أخرى،  .صوات المجھورة، ولا إلى المھموسةلا تنتمي إلى الأ
من أن الصوائت تتميز  nahansorBبروسناھان كالتي نقلھا عبد القادر عبد الجليل عن 
و والإرتفاع في درجة لالع: و ھي ،ة التصويتية يبالنطق المفتوح يالإضافة إلى الخاص
  . (2)الصوت، وكذلك صفة الجھر المطلقة المصاحبة لھا
ا قاله القدماء، فقد ظھر اتجاه م ت تعيدود الدقة في ھذه الآراء التي بقيولعدم وج
: سعد عبد العزيز مصلوح ار الصوتية، وفي ھذا يقولتعريفاته على الأوت آخر يعتمد في
ترى أن علة حدوث الجھر ھي ... أما النظرية التي تجد قبولا عاما بين الدارسين"...
حركة تيار الھواء الصادر من الرئتين بالإضافة إلى المرونة العضلية للوترين الصوتين، 
  ة وديناميكية الھواء ومن ثم تسمى نظرية المرونة العضلي
تزاز بأنه ھر ھذه النظرية حدوث الاوتفّس ،(cimanyd orea citsalym yro eht)
ھواء الزفير خلال المجال الضيق للمزمار يرتد الوتران مجرد انطلاق دفعة من وب
 الصوتيان إلى وضع الإغلاق في حركة شفطية سريعة، وحينئذ يقوم ضغط الھواء
فيرتد الوتران إلى  ة أخرى ثم تنطلق دفعة جديدة من الھواءبحملھا على الانفصال مر ّ
  .(3)"وضع الإغلاق، وھكذا
وأما بالنسبة لحدوث ذبذبة : " ... وممن ينحو ھذا المنحى تمام حسان الذي يقول
في الأوتار الصوتية تصاحب نطق الصوت، أو عدم وجود ھذه الذبذبة فيمكن تقسيم 
  :الأصوات إلى قسمين
                                                 
(1)
  .   15، 05فقه اللغة وخصائص العربية، ص 
(2)
 .   991، ص8991 ، 1شر والتوزيع، عمان الأردن، طالأصوات اللغوية، دار صفاء للن 
، عالم الكتب، القاھرة، للغة من الإنتاج إلى الإدراكاوالكلام، صوتيات  دراسة السمعسعد عبد العزيز مصلوح،  (3)
، م4891، 1طإنتاجه وتحليله، مطبوعات جامعة الكويت، : عبد الرحمن أيوب، الكـلام: وينظر.   ص    ،0002، 1ط
  .011ص 
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  .الصوت الذي تصحب نطقه ذبذبة في الأوتار الصوتية وھو :المجھور -1
 .ذبذبةھذه الوھو ما لا تصحب نطقه : المھموس -2
بل حتى لو اتحدت االأصوات، وتتق مافالجھر والھمس ناحيتان تختلف فيھ
والسين، فالصوت الأول  زينمخارجھا كما في صوتي الدال والتاء، وكما في صوتي ال
والزوجان معا من الأصوات الأسنانية ... وسمن كل صوت مجھور، والثاني مھم
  .(1)"اللثوية
 ز ّالأصوات المھموسة ھي التي لا تن: "ويتابع مصطفى حركات ھذه الآراء قائلا
عند النطق بھا الأوتار الصوتية مثل السين والشين والتاء، وتقابلھا غالبا الأصوات 
وھناك ... لزاي والجيم والدالعند النطق بھا الأوتار الصوتية مثل ا المجھورة التي تنز ّ
الصوائت  نصاف، وأ(أي الحركات)مثل الصوائت أصناف لا يصلح فيھا إلا الجھر 
، وھذا ما يجعل (ماللا)، والجانبية (الميم والنون)، والحروف الخيشومية (الواو والياء)
  .(2)"مجھورة أكبر من المھموسة في معظم اللغاتعدد الأصوات ال
برھن على أن نسبة شيوع الأصوات المھموسة  الاستقراءأن  ويؤكد ابراھيم أنيس
الكلام تتكون من أصوات  5/4على أن  %02أو  4/1الربع في الكلام لا تزيد على 
ھورة لما ويرجع عبد القادر عبد الجليل ھذه النسبة المرتفعة في الأصوات المج .مجھورة
صوات المھموسة يتطلب جھدا وربما ترجع كذلك إلى أن نطق الأ. (3)تتسم به من نغمية
ومن المعلوم أن الإنسان . (4)في إخراج النفس أكثر مما يتطلب نطق الأصوات المجھورة
  .حتى لا يكلّف نفسه الكثير من العناء يميل إلى بذل الجھد الأدنى
ولم يقف اللغويون المحدثون عند تقسيم الأصوات إلى مجھورة ومھموسة، بل 
صوات من الأعلى جھارة إلى الأدنى جھارة، وقد نقل وضعوا سلما وزعوا فيه الأ
  :(5)كالتالي htimS dloG مصلوح ھذا السلم عن جولد سميث
  :أعلى سلم الجھارة
                                                 
(1)
 .   411ھج البحث في اللغة، صامن 
(2)
 .   64ص ،ولوحيا، دار الآفاق، الجزائرالفونالصوتيات و 
(3)
 .   24الأصوات اللغوية، ص: ينظر 
(4)
  .   221المرجع نفسه، ص 
 .   332،232دراسة السمع والكلام، ص  (5)
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  .الحركات •
  .الحركات السفلى
  .الحركات الوسطى
  .الحركات العليا
  .نزلاقياتالا •
  .الموائع •
  .المحصورات •
  حتكاكياتالا
  الوقفيات الإحتكاكية
  الوقفيات
  أدنى سلم الجھارة
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  مقاطع كلمة انتحال موزعة على سلم الجھارة(: 1)شكل 
  
ر يخلق بعدا إيقاعيا ھما بين الھمس والج  etxeTإن توزيع الأصوات داخل النص
، مع ضرورة ربط يتناسب والحالات الشعورية والتوترات النفسية، ويعبر بالتالي عنھا
التماثل بين الأصوات - ھذه الإيقاعات بالجو العام للنص الواردة فيه، كما لا ينفك ّ
عن إحداث بعد جمالي إيقاعي إن على صعيد الھمس فقط أو  -المجھورة والمھموسة
  .الجھر فقط أو التمازج بين الصفتين
 ،لجھر والھمسه القيمة التعبيرية لصفتي انويحاول مراد عبد الرحمن أن يستك  
الصوت المنخفض في فالأصوات المھموسة في كثير من الأحيان تتوافق مع : "... فيقول
كما ... رتفاع الصوتعلى أن الأصوات المجھورة غالبا ما تتوافق مع ا... النص الأدبي
( غالبا)و( في كثير من الأحيان) تيواستعمال عبار .(1)"تتوافق مع النزعة الحماسية
دأ لا معيارية القيمة التعبيرية للتشكيل الصوتي، وتفتح مجالا ولو ضيقا توافق مع مبي
  .للمناورة
طغيان الأصوات المجھورة على المھموسة  أن شير إلىأويبقى من نافلة القول أن 
نتماء الصوائت التي تستعمل بكثرة في الك يرجع بالأساس إلى ذحقيقة ثابتة في اللغات، و
ركز في الدراسة قيد البحث على ني أجھورة، وھذا ما يجعلالأصوات الم اللغة إلى فئة
  .سلط الضوء عليھاأالصوامت، و
    :الشدة و الرخاوة -
                                                 
(1)
 .   05من الصوت إلى النص، ص 
  وقفيات l  ā i n t i  ?
  موائع
  حركات عليا 
  حركات سفلى
  ħ
  احتكاكيات
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ن أصيلان عند علماء اللغة العرب مصطلحا 'الشدة والرخاوة' :يمصطلحإن 
ما ذكره الكوفيون من )القدامى منذ سيبويه، غير أن صبيح التميمي في تحقيقه لرسالة 
: راء قد أطلق مصطلحين جديدين لھاتين الصفتين ھمافأشار إلى أن ال فيللصيرا( الإدغام
وعند اللغويين المحدثين تم . (1)للصوت الرخو( تالمصو ّ)للصوت الشديد، و( الأخرس)
للدلالة ( الصوت الاحتكاكي)للدلالة على الشديد، و( الصوت الانفجاري)الاصطلاح على 
ولوجية لحدوث الأصوات الشديدة زيفيويصف مصطفى حركات الآلية ال .على الرخو
عند انطلاق الھواء من الرئتين فإن الحاجز الذي يلتقي به قد يكون : "قائلا ،والرخوة
مغلقا تماما، أو يكون مغلقا جزئيا، فإن كان مغلقا تماما، فإن الصوت يكون شديدا مثل 
رف الشديد قد حال الباء والتاء، وفي ھذه الحالة عند الوقف لا يمكن تمديد الصوت، وھذا
ونفھم بسھولة القصد  .(بات)مثل الباء في ( fisolpxe)ريا ايكون في وضع يسمى انفج
حيث يوقف  ،(ھب)نفجار، أما في الصوت ينطلق بعد فتح الشفتين كالان أمن ذلك 
ويبقى الحرف  ،(fisolpmi)انغلاق الشفتين عملية النطق فجأة، فإن الباء تسمى انغلاقية 
صفته العامة، وھي الشدة، وقد يكون الحاجز مفتوحا قليلا، فيحدث احتكاك، محافظا على 
ويسمى الحرف احتكاكيا حسب المصطلح الحديث، ورخوا حسب المصطلح العربي 
  .(2)"القديم
ويفيض تمام حسان في شرح كيفية حدوث أصوات الشدة، أو ما يسمى الأصوات 
  :يقولف ،الانفجارية
 الانسدادحتجز كمية الھواء خلف نقطة تانسدادا تاما عندما ينسد مجرى الھواء " 
، وانفصل الانسدادفي حالة ضغط أعلى من ضغط الھواء الخارجي حتى إذا انفك ھذا 
العضوان المتصلان لسد المجرى انفصالا مفاجئا اندفع الھواء الداخلي أو الضغط الثقيل 
ھو عنصر مھم من إلى الھواء الخارجي ذي الضغط الأخف محدثا جرسا انفجاريا 
  :ويمكن بيان ذلك بالإيضاح الآتي ...عناصر نطق الأصوات الشديدة
  
  
                                                 
(1)
  .34ص ،دار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة ما ذكره الكوفيون من الإدغام، 
(2)
  .   74الصوتيات والفونولوجيا، ص 
اتصال عضوين لسد ( 1)
 المجرى
انحباس الھواء خلف ( 2)
 نقطة تلاقيھما
انفصال العضوين ( 3)
 الھواء حوتسري
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ي وجود وسط بينھما، وھذه لغوتصنيف الأصوات إلى شديدة ورخوة لا ي...
  .   (1) (ل، م، ي، ر، و، ع، ن، ا) :ھي الحروف البينية
لشدة من الإيقاع في صفتي الجھر والھمس يتحقق أيضا مع صفتي ا وما ُذكر
والرخاوة، فالتماثل بين الأصوات الشديدة أو الأصوات الرخوة يلقي بظلال تعبيرية داخل 
في رسم صورة معينة في ذھن المتلقي قد  الأخرى عناصر الدلاليةالالنص تساھم مع 
  .يشعر بھا، ولكن يصعب عليه تفسيرھا
  :الإطباق والانفتاح -
لة أو طائفة من اللسان إلى الحنك الالتصاق، واصطلاحا التصاق جم: الإطباق لغة
 دالصاد والضا: ا، وحروفهالأعلى عند النطق بالحرف بحيث ينحصر الصوت بينھم
انفراج بين اللسان والحنك : الافتراق، واصطلاحا: والانفتاح لغة... والطاء والظاء
: " الأعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينھما، وحروفه مجموعة في قولك
وھي جميع الحروف ما عدا حروف ( حق له شرب غيث اأخذ وجد سعة فزكمن )
خيم نقص في حدة الصوت، وتدعيم للأصوات ف، وينتج عن الإطباق أو الت(2)"الإطباق
  .المنخفضة
مع المعاني الشديدة الفخمة، ويرى ( مفخمةال)ثيرا ما تتفق الأصوات المطبقة وك
يتوافق مع خصائص الأصوات الطبقية،  عباس أن الشدة والصلابة والفخامة مماحسن 




  :المقطع الصوتي -2
اختلفت الآراء، وتعددت حول مفھوم المقطع، ولم ينجم ھذا التعدد في الآراء إلا 
 الاتجاهفمنھم من ينظر إليه على أنه كميات وأشكال، وھو  ؛عن اختلاف زوايا الرؤية
                                                 
(1)
 .64الفونولوجيا،ص،الصوتيات ومصطفى حركاتو . 161قه اللغة، ص  علي عبد الواحد وافي، ف:  ينظر 
(2)
  .   64صمصطفى حركات، الصوتيات والفونولوحيا،  
  mth.100ds-89koob-dni/q-h-981/89yduts/89/koob/gro.mad-uwa.www: موقع (3)
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زيولوجي، ومنھم من يراه خفقات صدرية أثناء الكلام، وھم الموسيقيون ييكي الفونيتفال
شيوعا وتحديدا ھو الذي يرى ان المقطع  -فونولوجيا-وأكثر تعريفات المقطع غالبا، 
صوامت أقلھا  مع وحده، أوعتى صوت صائت واحد تحتوي  "مجموعة"أو ،"وحدة"
المفھوم ھي الرؤية التي تنسجم مع  في ھذا وما يھّم◌ ّ .(1)نظام معين واحد يضمھا
  .موضوع الدراسة النصية، وتوائم القيمة التعبيرية للمقطع
الصوتي ويمّثل لمقاطع ويشير مصلوح إلى العناصر التي يتألف منھا المقطع 
   :(2)البسملة
  السين+  الكسرة+ الباء =   /sib/بس ( 1) "
  .س ص س=         
  (حركة طويلة= ت طويلئصا= ت قصير، وصئصا =ساكن، وص= حيث س)
  .ل+ كسرة+ ميم=   /lim/مل ( 2)
  .س ص س=       
  .ألف مد+ لام=     /aal/لا (3)
  .س ص ص=       
  .راء+ كسرة + ھاء=     /rih/ھر ( 4)
  .س ص س=       
  .حاء+ فتحة+ راء=   /ħar/رح ( 5)
  .س ص س=       
  ألف مد+ ميم=   /aam/ما ( 6)
  .س ص ص=       
  راء+ كسرة+ نون=     /rin/نر ( 7)
  .س ص س=       
  فتحة+ راء=     /ar/ر ( 8)
                                                 
  .342، صعمر، دراسة الصوت اللغويحمد مختارأ:ينظر (1)
  .   032دراسة السمع والكلام، ص(2)
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  .س ص=       
  ميم+ ياء مد+ حاء=   / miħ/حيم ( 9)
  ".س ص ص س=       
  :وھي ،ثم يرى أنه من خلال نظرة متأملة يمكننا أن نتعرف على مكونات المقطع
، ويسمى دخلة المقطع (صامت بالمصطلح الصوتي= بالمصطلح الصوتيمي)ساكن  -أ
  (.tesno)
 .، ويسمى نواة المقطع(حركة= بالمصطلح الصوتي )ت قصير أو طويل صان -ب
  .ساكن، ويسمى خرجة المقطع -ج
عند  –وقد اختلف تمام حسان مع ھذا الطرح بأن جعل ما يسمى بدخلة المقطع 
ذلك يكون قد أضاف في أنواع المقاطع من حيث بلھا إمكانية أن تكون حركة، و -مصلوح
منھا، نوعا آخر على الخمسة التي تكلم عنھا مصلوح، وبذلك عدد الصوتيات التي تتألف 
  ص ع ع  -ص ع ص -ص ع -ع ص: )ح ھذه الأنواع كما يليبتص
  ( ع ص)ويضرب مثالا على المقطع  .)*((ص ع ص ص -ص ع ع ص
  .التعريف 'ال'ـب
زولة عن صوت عوربما ما يؤخذ على ھذا القول أنه لا يمكننا أن ننطق بالحركة م
فأعتقد أنه يستحيل ( ألف الوصل)ھذا من الناحية النظرية في الكتابة  ىتأت الحرف، وإذا
من ناحية التلفظ خاصة وأن المقطع يعتمد في الأساس على النطق، وبذلك أرجح القول 
  .القائل بأن أنواع المقاطع من ھذه الناحية خمسة
ة، وقصيرة أما أنواع المقاطع من ناحية الشكل والكمية، فھي إما مغلقة أو مفتوح
  :ھي،أو متوسطة أو طويلة، وبذلك تنتج لدينا خمسة أنواع 
  س ص  :ويتشكل من ساكن وصائت قصير أي: المقطع القصير المفتوح  -1
  (.كاف التشبيه)و ( باء الجر)ومثاله ( vc)أو 
   :ويتشكل من ساكن وصائت قصير وساكن أي: المقطع المتوسط المغلق  -2
 (.عن)و( من)، ومثاله (cvc)س ص س أو 
                                                 
)*(
  .  العلل والصحاح للدلالة علىاستعملھما تمام حسان ( ع، ص)ھذان الرمزان   
  04 
  التشكيل الصوتي وأدواته: المبحث الثاني          النظريالفصل 
أو ص س ص  :أي طويل ويتشكل من ساكن وصائت: المقطع المتوسط المفتوح  -3
 (.لي)و( في)ومثاله  ،(vvc)
  : ، أيويتشكل من ساكن وصائت طويل وساكن: المقطع الطويل المغلق  -4
 (.َباب ْ)و( َحال ْ: )ويجيء في حالة الوقف، ومثاله( cvvc)س ص ص س أو 
ل من ساكن وصائت، وساكنيين متواليين، يتشك: المقطع الطويل المزدوج الإغلاق -5
: ، وھو كذلك كسابقه يحصل أثناء الوقف، ومثاله(ccvc)س ص س س، أو : أي
 (.َعْدل ْ)و( ُرْشد ْ)
حد ما التقسيم سيم المقاطع في الجملة يشبه إلى ومما تجدر الإشارة إليه أن تق
كلمة على حدة،  ع كلالعروضي، حيث تعامل الكلمات في جملة كسلسلة متصلة، ولا تقط ّ
، (القمر المنير) :فالمقطع قد يتجاوز الكلمة إلى التي تلحقھا عند الوصل، ومثال ذلك
( القمر)تشكل من وصل كلمة / ل ْر ُ/ر، فالمقطع ني/ م/ رل/ م/ ق/ أل: يكون التقطيعو
  (.المنير)بكلمة 
اخلي وتكمن أھمية المقطع في تشكيلاته المختلفة والمتشابھة التي تؤسس لإيقاع د
أو في النص، يتوافق مع الحالات الشعورية والانفعالية لدى الذات المبدعة، ويعبر عنھا، 
تلك الإيقاعات الصوتية ، ويحاول تصويرھا، فتمتزج يقلتيراعي الحالة النفسية عند الم
فيشعر حين سماعھا بالأنس والطمأنينة، وكأنما ھذه الأصوات تنبع من  يقلتبحالة الم
تأتي من مصدر منفصل عنه، وفي أغلب الأحيان تعبر المقاطع ذات داخله، وليست 
والحزن  ،الصوائت الطويلة عن الحالات الانفعالية الشديدة المصاحبة للقلق، والغضب
  . الشديد التي تستدعي إخراج النفس المكظوم داخل صدر الناثر أو الشاعر
سب ھذه الإيقاعات من ثم تتناو: "د يقول مراد عبد الرحمن مبروكوفي ھذا الصد
ية والنفسية، وكلما كان ات الشعورقمع الدف –لو جاز لنا استخدام ھذا التعبير  -المقطعية
رقا في الطول كلما توافق ھذا مع الآھات الحبيسة التي يخرجھا الأديب في غالمقطع م
شكل دفقات ھوائية شعورية صوتية تتجسد في الصيغة اللغوية للمقطع، وتتراص مع 
اء الصبغة فمن إنت -فيما سلف -وكما تم التعرض إليه. (1)"الصوتية الأخرى المقاطع
                                                 
(1)
  .   45من الصوت إلى النص، ص 
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  التشكيل الصوتي وأدواته: المبحث الثاني          النظريالفصل 
المعيارية التعبيرية للتشكيل الصوتي، فإن المقطع كذلك تسقط عنه ھذه المعيارية باعتباره 
فلا دلالة ثابتة لكل مقطع لأن دلالة : "نظومة الصوتية التي تؤلف النصجزءا من ھذه الم
ه مع المقاطع الأخرى، ووفق تتابع المقاطع في السياق الكلي المقطع تتشكل وفق تظافر
   .، فالسياق كفيل بتحديد الدلالة(1)"للنص، ولا توجد دلالة منعزلة عن السياق
 
                                                 
(1)
   .65المرجع نفسه، ص 
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من خلال ھذا البحث في القيمة التعبيرية للتشكيل الصوتي بشقيه النظري 
  :نقاط شكل على ذكرھاأ النتائج، من مجموعة إلى أخلص ،والتطبيقي
 فلسفية فكرة ليست عنه تعّبر الذي والمعنى اللغوية الأصوات بين المناسبة فكرة إن .1
 ضّمنه ما خلال من يالتراث العربي اللغوي الدرس في أصيلة ھي بل بحتة، نظرية
 "المعاني أشباه الألفاظ إمساس" باب في "الخصائص" كتابه في بخاصة جني ابن
 من كثير لدى صًدى الفكرة ھذه لقيت وقد ،"المعاني لتصاقب الألفاظ تصاقب"و
 .المحدثين العرب اللغويين حثينباال
 ھذه إنكار كنيم لا أنه إلا الصوتية الدلالة حول الآراء اختلاف من الرغم على .2
 في تكثر إذ لآخر، نص من متفاوتة بنسب ولكن موجودة، فھي البتة؛ الدلالة
 التقريرية الحكمية النصوص في تنعدم وقد الانفعالية، والعاطفية الوصفية النصوص
 .الھادئة
 لمضمون مناسبة جاءت الصوتية التشكيلات من العديد أن -التطبيق خلال- ُوجد وقد
 أو والرخاوة، الشدة أو ،والجھر الھمس في طبيعية مناسبة لھا المشكلة الأحاديث
 يجعلھا مما وقصرھا، وطولھا وانفتاحھا، المقاطع انغلاق في أو والانفتاح، الإطباق
  .الشريف النبوي الحديث نص على التعبيرية الإيحاءات من بالمزيد تلقي
 حاءاتهبإي السامع عن غاب ما وتجسيد التصوير، على الصوتي التشكيل قدرة .3
 الدنيا، الحياة وراء لما الغيبية المشاھد عن υ تحدثه أثناء في وبخاصة ،التعبيرية
 الموحية الأصوات فيھا ُوّظفت الأحاديث من فكثير ...والقبر والنار كالجنة
 .عنھا الُمعّبر للأحداث المحاكية أو بمعانيھا،
 بعضھا عن امات استقلالا مستقلة تكون عندما إيحائية شحنة أي لأصواتل ليس .4
 اءاتھاإيح تحمل وإنما مفردة، مفككة وھي ،دلالي مؤشر أي تحمل لا فھي البعض؛
 بدوره يحدث صوتيا جرسا يحدث الذي التماثل ھذا .وحدات في تماثلھا خلال من
 .المعنى أبعاد رسم في يسھم إيقاعا
 معان ٍ تولّد أن عن عاجزة الأكوستيكية والسمعية الفيزيولوجية النطقية الطبيعة .5
 الصوت في الكامنة الطبيعة تتظافر أن بد ّ لا المعاني ھذه ولتوليد .بذاتھا إيحائية ً
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 ويصطبغ بلونه يصبغھا الذي السياق أو فيه الواردة للنص العام الجو مع اللغوي
 .بإيحاءاتھا
 حاجة تقتضيه حسبما متنوعة بأحاسيس للإيحاء تشكيلھا يمكن خام، مادة الصوت .6
 كان وإن السامع، روع في ينفثھا أن يريد التي التعبيرية الإيحاءات إلى المبدع
 المشربة النفس تمليه عفويا، يكون ما كثيرا ما سياق في الموحية الأصوات استعمال
 .المبدع ينقلھا أن يريد التي بالصورة
 صوتية بمؤثرات مطّعما كان ما إذا ،المتلقي نفس في ويرقى المعنى شأن يعظم .7
 .الإيحاء على قادرة
 المستوى تضم ّ التي للنص اللغوي البناء منظومة في بارز دور الصوتي للتشكيل .8
 دون جميعھا الجوانب وبھذه .والدلالي والمعجمي والنحوي والصرفي الصوتي
 إذ الانفعالي، العاطفي التأثير ويحدث الكلية، النص دلالة تتشكل منھا أي على القفز
 فكل ّ .أيضا العواطف عن تعّبر بل فحسب، الموضوعية الحقيقة عن اللغة تعّبر لا
 .والانفعال الشعور من بشيء ممتزجة تبدو عبارة
 صفتر لبنات جانب إلى صغيرة ولو لبنة الدراسة ھذه تكون أن أرجو الأخير، وفي
 أن يجب الموضوع ھذا أن يرى الباحث أن غير ،والمعنى الصوت بين العلاقة موضوع في
 سستؤ عامة نظرية نظرية على اليد وضع بغية والتحليل، الدراسة من مزيد إلى يخضع
 في الخصوص وجه وعلى تجلياته، ومعاينة أسراره، كشف على تساعد آليات وعلى له،
 اللسانيات علماء من وھناك .شاعرة لغة العربية اللغة أن ذلك العربية، البلاغية النصوص
  .بخاصة العربية اللغة في انيوالمع الأصوات بين المناسبة أّيد من الغربيين
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 القسم الأول 
 القسم الثاني  
وإنا بفراقك يا إبراھيم 














إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا " 





































 "...ن بھايا ويلھا أين يذھبو"  "قدموني، قدموني" 
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 ويلجمھم حتى يبلغ آذانھم
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 ما كنت تقول في ھذا الرجل؟: وأما المنافق و الكافر، فيقال له…» ♦
لا تليت، لا دريت و: قولـه النـاس، فيقاللا أدري، كنت أقول ما ي: فيقول
مـن يليــه  ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعھا
  64 .....................................................................  .«الثقليــن غيـر
  84 ................................. .«ضـيـنـع أرقه مـن سبو ّمن ظلم قيد شبر ط ُ»  ♦
 تـزال جھنـم تقـول ھـل مـن مـزيـد حتى يضـع رب العـزة فيـھـالا »  ♦
  15 ............  .«قط قط ، و عـزتك، و يزوى بعضھا إلى بعض: قـدمـه ، فتقـول 
 مثـل البخيــل و المتصــدق مثـل رجليـن عليھمـا جبتـان من حديـد،»  ♦
 هتقـد اضطـرت أيديھمـا إلى تـراقيھمـا، فكلما ھـم المتصـدق بصدق
ـفي  أثـره، و كلمــا ھــم البخيــل بالصدقــة يـه حتى تعلاتسعـت ع
يداه إلى عليه، وانضمـت  وتقلصت ،بضـت كل حلقـة إلى صاحبتھاانق
  25 ..........................................................................  «...ه تراقي
أين أنا المـلك،  :ول سماء بيمينه، ثم يقوي اليقبـض A الأرض، و يط»  ♦
  45 ..................................................................  .«وك الأرض؟ مل
  55 ............................. .«مأحدكالشيطان مـن صلاة  ھو اختلاس يختلس»  ♦
 ك،ؤأذھـب الباس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفا»  ♦
  65 .............................................................  .«لا يغادر سقما  شفاء
 إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث، و لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا»  ♦
  75 ................ .«تحاسدوا ولا تـدابروا ولا تباغضـوا و كونوا عباد A إخوانا 
  95 .....................................  .«صم إن أبغض الرجال إلى A الألد الخ»  ♦
من آتـاه A مـالا، فلـم يـؤد زكاتـه، مثـل لـه ماله يوم القيامة شجاعا »  ♦
أقرع ، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلھزمتيه، يعني بشـدقيــه، 
  16 ............................................. .«أنــا مـالك، أنـا كنــزك: ولثــم يقــ
إذ طعنت  كل كلم يكلمه المسلم في سبيل A يكون يوم القيامة كھيئتھا»  ♦
  36 ...........................  .«و العرف عرف المسك  ،دمالدما، اللون لون  تفجر
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الناس إنكم منفرون ، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيھم  اأيھ »  ♦
  36 ...............................................  .«والضعيف و ذا الحاجة  المريض
 وليسمن صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيھا الّروح  » ♦
  46 ..............................................................................  .«بنافخ
حبه إلا P ، و حتى يحب المرء لا يتى لا يجد أحد حلاوة الإيمان ح»  ♦
في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه A،  أن يقذف
  46 ..............................  .«و رسوله أحب إليه مما سواھما  وحتى يكون A
 اإّن، و لا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن العين تدمع، و القلب يحزن»  ♦
  66 ...................................................  .«يا إبراھيم لمحزونون  بفراقك
: الرجال، فإن كانت صالحة قالت فاحتملھاالجنازة وضعت إذا »  ♦
يا ويلھا أين يذھبون : قدموني، و إن كانت غير صالحة  قالت قدموني،
  47 ....... .«و لو سمعھا الإنسان لصعق ،نسانء إلا الإييسمع صوتھا كل ش بھا؟
نھا مالخيمة درة مجوفة طولھا في السماء ثلاثون ميلا، في كل زاوية »  ♦
  47 .......................................................... .«الآخرون يراھم أھل لا
تراءون الكوكب في نة ليتراءون الغرف في الجنة كما تإن أھل الج» ♦
  77 ............................................................................ .«السماء
 إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان A، لا يلقي لھا بالا، يرفعه A بھا» ♦
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط A، لا يلقي لھا بالا، يھوي  ،درجات
  97 .....................................................................  .«بھا في جھنم 
  28 .........  .«إن في الجنة لشجرة، يسير الراكب في ظلھا مائة عام لا يقطعھا »  ♦
  58 ....................  .«ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع »  ♦
 يعرق الناس يوم القيامة حتى يذھب عرقھم في الأرض سبعين ذراعا»  ♦
  88 .......................................................  .«ويلجمھم حتى يبلغ آذانھم 
  19 ........ .«ه عن النار سبعين خريفاجھA و من صام يوما في سبيل A ،بعد»  ♦
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لا إله إلا A، ويل للعرب ، من شر قد اقترب،فتح اليوم من ردم »  ♦
  39 ................ .«حلق بإصبعه الإبھام والتى تليھاومأجوج مثل ھذه ، و يأجوج
 لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم»  ♦
  69 ..................................................................  .«مثل ما أصابھم 
الجنة ؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على A  ألا أخبركم بأھل»  ♦
  89 ........................ .«ألا أخبركم بأھل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر لأبره،
  001 ..............................« فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر»  ♦
قد علي، فيفصم عني و هأحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس، وھو أشد»  ♦
كلمني فأعي ما في ،ي الملك رجلالعنه ما قال، وأحيانا يتمثل  عيتو
  201 .............................................................................. .«يقول
  301 .............. .«الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جھنم »  ♦
ي الأرض إلى يوم ف لجلجر إزاره خسف به، فھو يتجي بينا رجل»  ♦
  301 ............................................................................ .«ةالقيام
  401 .........  .«آيتھم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ...»  ♦
نطلق، وإني ا :اني ، وإنھما قالا لي ا إبتعثلليلة آتيان، و إنھمإنه آتاني ا»  ♦
آخر قائم عليه  نطلقت معھما، و إنا آتينا على رجل مضطجع،و إذاا
الحجر  هدھدفيت بصخرة، و إذا ھو يھوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه،
رأسه كما كان،  ھھنا ، فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجع  إليه حتى يصح
سبحان : قلت لھما  :فعل المرة الأولى،قال ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما
نطلق، فأنطلقنا فأتينا على رجل انطلق ا: قال لي: ھذان؟ قال A ، ما
ھو يأتي أحد  يه بكلوب من حديد، وإذالمستلق لقفاه، و إذا آخر قائم ع
نه إلى قفاه وعي شقي وجھه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه،
  501 ................................................................................ .«...
من الحق يخطفھا الجني ، فيقرقرھا في أذن وليه كقرقرة  تلك الكلمة» ♦
  601 .....................................  .«الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة
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 نھى ما والمھاجر من ھجر ،يدهمسلم من سلم المسلمون من لسانه وال» ♦
  701 ........................................................................... .«A عنه
  901 ........  .«، وأسلم سالمھا A، وعصيت عصت A ورسولهغفار غفر A لھا» ♦
  901 .......................................................  .«م القيامةالظلم ظلمات يو» ♦
  901 ..........................................................  .«...اھھن ،الإيمان يمان» ♦
ق A عليه يوم شاقق يشقمن سّمع سّمع A به يوم القيامة، و من ي» ♦
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كثيرة ھي البحوث اللغوية التي صبت شحنة جھودھا وخزينة طاقاتھا على النص 
وتعمل الفكر فيما انطوى عليه من إمكانات تعبيرية  ،وتديم النظر إليه ،القرآني تستقرؤه
على أن الدراسات . واستولت على الاھتمام منذ عھود، وجمالية استرعت الانتباه منذ آماد
ليست في ، بوي ميدانا لنشاطھا تصول في رحابه وتجولالتي اتخذت من الحديث الن
ورة تقليب الأمر الذي أفضى إلى ضر، بشيء إذا ما قورنت بالأولى –يحدود تقدير
و السعي وراء الكشف عن مسوغات أسست لھذا الموقف تجاه النظر في مبررات الأمر، 
فيا يستفرغون فيه من ھنا أتيح للباحثين المحدثين أن يجدوا طرحا معر، الخطاب النبوي
و يصبون فيه طاقات ذھنية جادة من مثل ما أنجزته الدكتورة الحديثي في عملھا  ،الجھد
من زاوية  هو الأمر منظور إلي .«موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي »  :الشھير
 الاحتجاججل النحاة ما أخرجوا الحديث من دائرة  إذ، حجية الحديث في التعليل اللغوي
و يستحيل في الذھن أن يبنوا الموقف ، لا اعتقادا منھم أن النقل فيه بالمعنى لا باللفظإ
نحاة و علماء ) ومن ثمة برھن ھؤلاء اللغويون ، ρعلى اعتقاد عدم الحجية في لغته 
و ما تناھى إليھم بمعناه ما كان متاحا ، ي بلفظه من الحديثوأن التمييز بين ما ر( بيان 
لا توفر بحوزتھم ضوابط التفريق و قواعد التمييز ، واقعا في متناولھمو لا كان و، لھم
بين دائرة الدرس اللغوي عموما و الدرس  خإلى حدوث شر مما أفضى، بين ھذا و ذاك
و جعل إقصاء الحديث عرفـا و سنة تواترت فـي جھود النحـاة إلى غايـة الـجيل ، يالحديث
  .ده مصطلح و قواعالـذي ألـم بفـن ال
 ،ناول الخطاب النبوي من الوجھة البلاغية الجماليةأتنقدح في ذھني أن ن ھنا ام
أعني الاھتمام بدراسة ، ضمن إطار دعم الاھتمامات و تأييدھا ةو قيم ةأھمي ما له منل
و لما كان الدرس الحديثي يستجيب بشكل واسع لمطلب الدراسة بموجب  .الحديث النبوي
فقد وجدت نفسي مضطرا ، ....(التراكيب ، المعجم، صواتالأ) تعدد زوايا النظر فيــه 
و ھذه  .ρللنظر من زاوية واحدة أرمي إلى جعلھا ممثلا له وزنه عن بلاغته السامية 
التعبيرية وإمكاناته  هو بشتى معطيات، هالزاوية ھي الجانب الصوتي بمختلف تشكلات
عبيرية للتشكيل الصوتي في القيمة الت»من ھنا كان اختياري لھذا العنوان  .الوظيفية
لأدوات الصوتية في بنية مي من ورائه إلى التأكيد على أن لو أر «صحيح البخاري
 ب 
  مقدمة
مع جملة مبررات أخرى ، الخطاب النبوي اللغوية أھميتھا في البناء التعبيري و الدلالي
  : ھي  ،حملتني على الولوج إلى ھذا البحث
و الوقوف على مظان ، صوتيةإيلاء العناية للخطاب النبوي بالدراسة ال .1
  .أسراره البلاغية و طاقاته اللغوية 
الرغبة في تجديد القراءة الواعية للنص الموروث بأدوات حديثة كأدوات علم  .2
 .الأصوات الوظيفي 
محاولة النأي بھذه الأدوات من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل  .3
رتبة راقية في البلاغة والبيان مثل ميخلال دراسات تطبيقية تتناول نصا من 
  .
رغبتي في التأسيس لزاد وفير من الشواھد الحديثية في سياق الدرس  .4
   الصوتي
من الواجب على  أليس: و قد تمحورت إشكالية البحث في السؤال التالي 
الأخرى اللفظية مرويات المعنوية والفيدوا من قواعد التمييز بين يدارسي اللغة أن 
  ميدانا لھا ؟  ρلينطلقوا في مباحث جمالية و بلاغية تتخذ من أحاديثه 
ألا يغدو كل مستوى من مستويات البنية اللغوية في الحديث ، إن يكن الأمر كذلك
  أسمى مراتب البيان بعد القرآن الكريم ؟  ρالشريـف ممثـلا رسميـا لتبوئه 
ح لدراسة ما أن تتخذ من معطيات المستوى أليس يتا ،فإن كان الأمر بالإيجاب
  الصوتي بشتى تشكلاتھا عاضدا و شاھدا على ذلك التمثيل الرسمي ؟ 
ألا يمكن التأكيد على مدى استجابة الحديث لمقولات و مبادئ ، و بعد ھذا و ذاك
  علم الأصوات الوظيفي ؟
ج في معرض الإجابة عن ھذه التساؤلات يتم نسج متن ھذا البحث وفق منھ
والثاني ، الأول نظري: و قد جاءت ھذه الدراسة في فصلين  .وصفي إحصائي تحليلي
إدراكي أن التفريق بين ما ھو نظري و ما ھو تطبيقي تفريق  من الرغم علىو .تطبيقي
لانغماس في اإذ قد يكون أحيانا  ؛إلا أنه يكون في بعض الأحيان ذا فائدة نع،مصط
وغالبا ما تكون الغلبة ، خرغيان لأحدھما على الآلتنظير فيه طا إلى جانب التطبيق
 ج 
  مقدمة
المبادئ و الأسس التنظيرية التي تبنى عليھا  و من ثم تتضاءل إلى حد كبير .للتطبيق
  .الأحكام 
غير الممكن  لأنه من ،وقد وجدت أن الابتداء بفصل نظري ضرورة لا غنى عنھا
ل دون التطرق لذكرھا في واستعمال أدوات للتحلي ،ومبادئ رأسا بتطبيق أسس أبدن أأ
محدثين ممن تناولوا القيمة التعبيرية للصوت وومدارسة بعض الأفكار لقدماء ، قسم سابق
و  .بغية وضع اليد على نسق تحليلي للتشكيل الصوتي في الحديث النبوي، على إطلاقه
سة ھذا لا يمنع أن توجد أحيانا بعض الأفكار النظرية في الفصل التطبيقي تفرضھا الدرا
  . التطبيقية
فقد تناولت في الفصل النظري القيمة التعبيرية للصوت اللغوي عند  ةثممن و
وقيمتھا التعبيرية في ، وكذلك التعريف بأدوات التشكيل الصوتي .القدامى والمحدثين
و خصصت الفصل التطبيقي لدراسة نماذج من حديثه عليه الصلاة والسلام في  .السياق
  .ذلك في بناء طاقة النص التعبيريةو أثر ، التشكيل الصوتي من حيث ،صحيح البخاري
فمرد ھذا إلى أن ، وإذا كانت ھذه الدراسة قد أسرفت في تحليل الجانب الصوتي
، لا يمكن تجاوزھا دون النظر فيھا ،الصوت يشكل قيمة دلالية و جمالية في النص النبوي
حديثا من تناول لاي قديما وا مر علي من دراسات بلاغية للحديث النبوملم أجد فيو
على الرغم من أن ، من جانب صوتي إلا فيما ندر من إشارات ھنا وھناك υ نصوصه
و لا بد أن تستھلك طاقة النص التعبيرية  .الصوت يعد اللبنة الأساس في تشكيل أي نص
  .عليه مرور الكرام دون المرور
تية التشكيلية داخل لا تدعي ھذه الدراسة لنفسھا الإحاطة بكل الملامح الصوو
أني  يولكن حسب .النسيانالخطإ وو الإنسان قرين السھو و، جل جلاله المدونة فالكمال S
وفتحت الباب لمن يريد أن يلج إلى الحديث النبوي بھذا النوع ، بذلت فيھا الجھد مخلصا
   .من الدراســـة
اذي الذي أشرف وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى أست
لي يد العون من  كما لا أنسى جميع من مد ّ، دفة مبلقاسالدكتور ، على إنجاز ھذا البحث
  .دقريب أو بعي
 د 
  مقدمة
  الھادي إلى سواء السبيلو وV من وراء القصد،
                      
            
  ھـ5241ربيع الأول  22 :بسكرة في        
  م4002ماي  11: الموافق لـ          
